
محمد ماموني العلوي

 الرباط - عكست المحادثات الإيجابية 
بيـــن وزيـــر الخارجية المغربـــي ناصر 
ســـوبرامانيام  الهندي  ونظيره  بوريطة 
جيشـــانكار تفهّما هنديا لموقف الرباط 
من اجتماع بريكس الـــذي ينطلق اليوم 
في جنـــوب أفريقيا التـــي تتخذ مواقف 
عدائيـــة ضـــد المغـــرب وســـيادته على 

الصحراء.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية 
المغربيـــة إن الوزيريـــن تباحثا بشـــكل 
معمق حول القضايا الإقليمية والدولية 
ولاســـيما  المشـــترك،  الاهتمـــام  ذات 
ومجموعـــة  المملكـــة  بيـــن  العلاقـــات 
بريكس، في إشـــارة واضحـــة تفيد بأن 
الهند تتفهم قرار المغرب عدم المشاركة 
في اجتماعات جنوب أفريقيا، كما تتفهم 

مبرراته في ذلك.
ونوه الوزيران ”بالمســـتوى الرفيع 
الذي بلغته الشـــراكة الإستراتيجية بين 
البلدين“، وهو ما يُظهر أن الهند تتعامل 
مع المغرب كشريك إستراتيجي مهم، ولا 
يمكن أن تسمح بدخول عامل ثانوي مثل 
موقف عرضي من جنوب أفريقيا للتأثير 

في هذه الشراكة.
أســـتاذ  لكرينـــي،  محمـــد  واعتبـــر 
العلاقـــات الدوليـــة والقانـــون الدولـــي 
فـــي المغـــرب، أن الهند تتفهم الســـياق 
الذي جاء فيه رفض المغرب المشـــاركة 
فـــي اجتماعـــات بريكس، وأن المشـــكلة 
ترتبـــط بموقـــف جنـــوب أفريقيـــا دون 
استشارة المغرب وليس بالتكتل برمته، 
وأن الـــدول الأخرى تعـــرف حجم التوتر 
القائـــم بيـــن البلديـــن داخـــل منظمـــة 
الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الصحراء 

المغربية.
ولـــم يخف وزيـــر الخارجية الهندي 
رغبة بـــلاده في توســـيع قائمـــة الدول 
المشـــاركة فـــي مجموعة بريكـــس، وأن 
لديهـــا ”نوايا إيجابية وعقـــلا منفتحا“ 
تجاه عملية التوســـيع، مشـــيرا إلى أن 
الهـــدف الأول لهـــذا التكتل هـــو ”تعزيز 
التجارة بين الـــدول الأعضاء بالعملات 

المحلية“.
وبعـــث جيشـــانكار مـــن خـــلال هذا 
ها  التأكيد رســـائل متعددة ستكون موجِّ
لمســـيرة بريكس، أولاهـــا أن الهدف من 
التجمـــع هو اقتصـــادي وتجاري وليس 
البحـــث عـــن تحالفـــات سياســـية، كما 

تسعى إلى ذلك جنوب أفريقيا.

وحمل هـــذا الكلام إشـــارة واضحة 
إلـــى جنـــوب أفريقيا تفيـــد بأنها عضو 
فـــي التجمـــع وأن القمة عندهـــا، ولكن 
هذا لا يعني تحكمها في مســـار بريكس 
واســـتدعاء من تريد وتغييب من يختلف 
معها، أو توجيه دعوات عبر تصريحات 
صحفيـــة بدل التواصل مع البلد المعني 
والتشـــاور معه وسماع موقفه وشروطه 
بشأن المشاركة مثلما حصل مع المغرب.
وبعث الانفتاح الهندي الفوري على 
معالجة قضية المغرب رسالة إلى جنوب 
أفريقيـــا يوصي مضمونها بـــألا تحمل 
إلى التجمع عقد السياســـة التي ســـبق 
وأن أثـــرت على الاتحـــاد الأفريقي وفي 

مقدمتها موضوع بوليساريو.
وقال لكرينـــي في تصريح لـ”العرب“ 
إن الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية 
الهنـــد والمغـــرب يؤشـــر علـــى طبيعة 
السياســـة الخارجيـــة المغربيـــة التـــي 
ترتكز علـــى الانفتـــاح على الشـــراكات 
الإســـتراتيجية والاتفاقيات بين البلدين 

ضمن نهج تنويع الشركاء.

أرادت  أفريقيـــا  جنـــوب  أن  وأكـــد 
توريـــط المغـــرب وتمريـــر العديـــد من 
المغالطـــات فيما لو شـــارك فـــي القمة، 
إلا أنه كان واعيا بممارســـات بريتوريا 
خصوصا مع ثبوت ســـوء نية هذا البلد 
ومحاولته المتكررة المســـاس بالسيادة 

المغربية.
مـــن جهتها شـــددت شـــريفة لموير، 
أســـتاذة العلوم السياســـية في الرباط، 
علـــى أن الاتصـــال بيـــن الوزيرين يؤكد 
حـــرص المغرب علـــى تطويـــر علاقاته 
الثنائيـــة مـــع دولـــة كبـــرى كالهند وأن 
الدبلوماســـية المغربيـــة دائمـــا تتبنى 

الوضوح مع الشركاء.
واعتبرت لمويـــر أن محاولة جنوب 
أفريقيـــا اســـتفزاز المغـــرب مـــن خلال 
قمـــة بريكس باءت بالفشـــل لأن ما يهمه 
هو علاقاتـــه الثنائية التـــي تنبني على 

الوضوح.

والســـبت الماضي نفـــى مصدر من 
وزارة الخارجيـــة المغربيـــة التوقعـــات 
التـــي تحدثت عـــن مشـــاركة الرباط في 
أفريقيـــا،  بجنـــوب  بريكـــس  اجتمـــاع 
وهو نفـــي كان متوقعا، خاصـــة أن تلك 
التوقعـــات لـــم تســـتند إلـــى أيّ مصدر 
رســـمي مغربي واعتمـــدت على تصريح 
أدلت به وزيـــرة خارجية جنوب أفريقيا 

ناليدي باندور.
وقـــال المصدر إن دعـــوة المغرب لم 
تصـــدر بمبادرة من بريكـــس أو الاتحاد 
”أحاديـــة  بمبـــادرة  وإنمـــا  الأفريقـــي، 
الجانب“ مـــن جنوب أفريقيا، مضيفا أن 
”المغرب قـــام بتقييم هـــذه المبادرة في 
ضوء علاقتـــه الثنائية المتوترة مع هذا 

البلد“.
وذكـــر أن جنـــوب أفريقيـــا منحت، 
مـــرة أخرى، لنفســـها حـــق الحديث عن 
المغرب وعـــن علاقته بدول بريكس دون 
استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق 
بـ”تصـــورات“ لا تعكس الواقع بأيّ حال 

من الأحوال.
وتابـــع أن بريتوريـــا ”أبـــدت دوْمًا 
عدوانيـــة مطلقة تجاه المملكة، واتخذت 
ســـلبية  مواقـــف  ممنهجـــة  بطريقـــة 

بخصوص قضية الصحراء المغربية“.
وبعـــد يوم واحد مـــن إعلان المغرب 
عدم حضور جلســـات بريكس، جاء كلام 
رئيس جنوب أفريقيا ســـيريل رامافوزا 
عـــن دعم بـــلاده لـ”الشـــعب الصحراوي 
في ســـبيل نيـــل اســـتقلاله والانفصال 
عن المملكـــة المغربيـــة“، ليؤكد صواب 
الموقـــف المغربي ويثبـــت أن بريتوريا 
طرف غيـــر محايـــد، وأن كلام رامافوزا 
يتعارض مع الوحـــدة الترابية للمملكة، 
ما يعطي مشـــروعية لقـــرار الرباط عدم 

حضور اجتماعات بريكس.
ويـــرى مراقبـــون أن رفـــض الدعوة 
الصـــادرة عن جنـــوب أفريقيـــا لا يعني 
أن المغرب له موقـــف من بريكس أو من 
الدول الرئيســـية في المجموعة، والتي 

لكلّ منها علاقات وطيدة مع المغرب.
وعلى العكس من ذلـــك يمكن اعتبار 
المغـــرب الأكثـــر قـــدرة من بيـــن الدول 
المجموعـــة  دخـــول  علـــى  الأفريقيـــة 
متنوعا  اقتصـــادا  لامتلاكـــه  وإفادتهـــا 
وأكثر تنافســـية، وأن الرباط قد تحضر 
الاجتماعـــات القادمـــة لبريكـــس في أي 
بلد من البلدان الأربعة الأخرى المشـــكلة 
للتجمـــع (البرازيـــل وروســـيا والهنـــد 

والصين).

 الخرطــوم - توالــــت فــــي الســــاعات 
الأخيــــرة الأخبار الســــيئة التي تصل إلى 
مســــمع قائد الجيش الســــوداني الفريق 

أول عبدالفتاح البرهان. 
ولا يُعــــرف مدى قدرته علــــى التحمل 
خاصــــة حين تحمــــل هذه الأخبــــار أنباء 
صادمــــة مثل مقتــــل اللواء الركن ياســــر 
فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 
مشاة، وهو أعلى رتبة عسكرية في قائمة 

من سقطوا في المعارك. 
ولا شــــك أن هذا الخبر ســــيوجه إلى 
الجيش السوداني وقائده البرهان ضربة 
معنويــــة جديــــدة، خاصة أنــــه تزامن مع 
انهيارات عســــكرية وتفكك جبهات تفككا 
كامــــلا في أنحاء البــــلاد، وفقدان الجيش 
السيطرة على أقاليم برمتها لصالح قوات 

الدعم السريع وقوى قبلية أخرى متحالفة 
معها. 

وتداول نشطاء على منصات التواصل 
الاجتماعــــي قبل يوميــــن فيديوهات ظهر 
فيهــــا قائد الفرقة 16 مشــــاة بمدينة نيالا، 
اللواء ياســــر فضل الله، وهو يحفر قبره 
بيديه وسط جنوده، في إشارة إلى حماية 
القيادة العســــكرية بكل الســــبل وإن أدت 

إلى مقتله. 
لكنّ نشــــطاء علــــى مواقــــع التواصل 
ومتابعيــــن لمســــار الحرب اعتبــــروا أن 
محتوى الشــــريط يظهر حالة اليأس التي 
أصبحت عليها قوات الجيش، وأن القادة 
الميدانييــــن باتوا يســــتبطنون خســــارة 
الحرب، في تناقض مع ما يطلقه البرهان 

من تصريحات استعراضية. 

ومــــن أهــــم المناصب القياديــــة التي 
شــــغلها ياســــر فضل اللــــه ”قائــــد معهد 
ضباط الصف وقائد قوة حماية المدنيين 
فــــي دارفور وقائد الفرقة 16 مشــــاة نيالا، 
كما عمل ملحقا عسكريا بسفارة السودان 

في الأردن“. 
وبــــات البرهان نفســــه يعيش حالة من 
الاختفــــاء المســــتمر ولا يظهــــر إلا محاطا 
بالعســــكريين، فــــي إشــــارة واضحــــة إلى 
الخــــوف مــــن القتل بين أنصــــاره، وهو ما 
يظهر اســــتبطان الهزيمة خاصة مع توسع 
دائرة المعارك، في الوقت الذي بات فيه قائد 
الجيــــش يركز قواته داخل مــــدن العاصمة 
الثلاث فــــي محاولة مســــتميتة للبقاء، مع 
إقرار بتــــرك بقيــــة قواته فــــي المقاطعات 

الأخرى تواجه مصيرها وحدها. 

ولا يتعــــدى تلويح البرهان بالرد على 
تقدم خصومــــه الاعتماد علــــى المقاتلات 
والمســــيرات التي تعمل كأســــلحة ترويع 
للمدنييــــن بهــــدف تخويفهم من الســــماح 
لقــــوات الدعــــم الســــريع بالتواجــــد فــــي 

مناطقهم. 
وقــــال الجيش فــــي بيان نعيــــه لقائد 
الفرقــــة 16 مشــــاة إن اللــــواء ”اغتالته يد 
الغدر والخيانــــة بنيالا وهو يؤدي واجبه 

المقدس في الدفاع عن الوطن“. 
وقال شــــهود عيــــان إن قــــوات الدعم 
الســــريع بدأت الهجوم بالمدفعية الثقيلة، 
في محيط ”سلاح المدرعات“، وإن الجيش 
السوداني استخدم الطيران الحربي لصد 

الهجوم المكثف. 
أحيــــاء  إلــــى  الاشــــتباكات  وامتــــدت 

”النزهة“ و“العشرة“ و“جبرة“ و“اللاماب“ 
في محيــــط المنطقــــة، إلى جانــــب مدينة 
بحــــري، شــــمالي الخرطوم، وفق شــــهود 

عيان. 
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وتواصـــل 
القصف المكثف على أحياء ”الدروشاب“ 
بالقرب من معسكر“ الكدور“ لليوم الثاني 

على التوالي. 
وقالت قوات الدعم الســـريع في بيان 
لهـــا إن مقاتليهـــا حققوا ”نصـــرا كبيرا 
في معركة ســـلاح المدرعـــات بالخرطوم 
وكبـــدوا ميليشـــيا البرهـــان الانقلابيـــة 
وفلـــول النظام البائد خســـائر كبيرة في 

الأرواح والعتاد“. 
وأضافت أنها بسطت سيطرتها ”على 
أجزاء واســـعة من معسكر المدرعات في 

عدد من المحاور“، واســـتولت على ”عدد 
ضخم مـــن العتـــاد العســـكري ومخازن 
الأســـلحة والذخائر و34 مدرعـــة ودبابة 
و12 مدفعا و78 مركبة، ومقتل 260 وأســـر 

المئات من قوات العدو“. 
وأفاد الجيش الســـوداني ضمن بيان 
نشـــره على صفحته في موقع فيســـبوك 
بـــأن قواتـــه ”تمكنت مـــن تحطيـــم عدد 
من محـــاولات الهجوم الفاشـــلة من قبل 
الميليشيا المتمردة على سلاح المدرعات 

ومجمع الذخيرة“. 
وتابـــع بيان الجيش أن ”قواته قدمت 
ملحمة بطولية رائعة وكبدت قوات الدعم 
الســـريع خســـائر ضخمة تضمنت مئات 
القتلـــى والجرحـــى وتدميـــر 5 مدرعات 

ودبابة وعربتي مدفع“.

 بغداد - أعلنت مصادر رسمية عراقية 
أن بغـــداد وأربيل تســـتعدان لاســـتقبال 
وزيـــر الخارجيـــة التركي هـــاكان فيدان 
لبحث عدد من الملفات المشـــتركة، التي 
تتصدرهـــا قضيـــة إعـــادة تشـــغيل نفط 
كردســـتان إلى ميناء جيهـــان، وموضوع 
التعويضـــات التي أمرت غرفـــة التجارة 
الدوليـــة تركيا بتســـديدها لبغداد مقابل 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بها مـــن تصدير 
حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون 
تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 
2014 و2018، وقضايـــا مكافحة الأنشـــطة 
القتاليـــة التي يقـــوم بها حـــزب العمال 
الكردســـتاني المعـــارض داخل الأراضي 

العراقية.
وتمهـــد زيارة فيـــدان لزيـــارة كانت 
وشـــيكة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان إلى بغداد الشـــهر الماضي، إلا 
أن تعثـــر المســـاومات التـــي يرغب فيها 
أردوغان حالت دون القيام بهذه الزيارة، 
وهو يريـــد الآن أن يرى ماذا يمكن لوزير 
خارجيتـــه أن يحصـــل عليه قبـــل الإقدام 

عليها.
ويلاحـــظ متابعون للزيـــارة أن زيارة 
فيدان المنتظرة إلـــى أربيل تنطوي على 
بُعـــد مخابراتي؛ وكأنه لا يزال مشـــدودا 
إلـــى وظيفتـــه الســـابقة كرئيـــس لجهاز 
يحـــاول  بينمـــا  التركـــي،  المخابـــرات 
أن يُضفـــي هـــذا البُعـــد على السياســـة 

الخارجية التركية الجديدة.
وتساءل المتابعون: هل من الطبيعي 
أن يزور وزير خارجية بلد مجاور عاصمة 
إقليم في بلد جار؟ خصوصا وأن أســـاس 

مشـــكلة الأتراك مع الأكـــراد هو رفض أي 
تلميح إلى موقف ســـيادي كردي مستقل 
ســـواء علـــى أراضيهـــم أو فـــي الـــدول 

المحيطة.
ويعــــود ســــبب اهتمام فيــــدان بزيارة 
أربيل، في أول زيارة رسمية له إلى العراق 
بعد توليه منصبه، أساســــا إلى أن أربيل 

تربطها بأنقرة علاقات مخابراتية وثيقة.

وهــــذه العلاقــــات هي التي ســــمحت 
لتركيا بأن تشــــن سلســــلة لــــم تتوقف من 
عمليات الاغتيالات ضد النشــــطاء الأكراد 
الأتــــراك والســــوريين، وكذلــــك هجمــــات 
الطائــــرات المســــيرة، التــــي امتــــدت إلى 
الســــليمانية أيضا الخاضعة لنفوذ حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، وكانت سببا 
من أسباب الشرخ الأمني والسياسي بين 
أنقــــرة وســــلطة أربيل الخاضعــــة للحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وأقر مســــؤولون حكوميون في بغداد 
ضمنيّا بأن شــــواغل فيــــدان المخابراتية 
التــــي  مباحثاتــــه  مــــن  جــــزءا  ســــتكون 
ســــتتضمن ”ملف الأمن المتعلق بالحدود 
الكردســــتاني،  العمال  وحزب  المشــــتركة 

على وجه التحديد، إلى جانب ملف المياه 
والتبادل التجاري بين البلدين“.

كما ذكر المســــؤولون أن ”اســــتئناف 
تصدير النفــــط العراقي من حقــــول إقليم 
كردســــتان عبــــر مينــــاء جيهــــان التركي 
ســــيكون المتصــــدر إلــــى جانــــب الملف 
الأمني بالمباحثات التي ســــيجريها وزير 

الخارجية التركي“.
وتتخذ أنقرة من فكرة وجود مسلحين 
تابعين لحزب العمال الكردســــتاني ذريعة 
لتوســــيع تدخلاتها في العراق، وذلك على 
الرغم من أن المســــلحين الأكراد ينشطون 
داخــــل الأراضي التركية أكثــــر بكثير مما 

يتسللون إلى الأراضي العراقية.
ومــــن المتوقع أن يســــتخدم أردوغان 
بيــــن  للمســــاومة  ”البازاريــــة“  خبراتــــه 
تزويد العراق بكميــــة أكبر من مياه دجلة 
والفــــرات، وبين مطلبه الــــذي يقضي بأن 
تتخلــــى بغداد عــــن التعويضــــات البالغة 
1.5 مليــــار دولار التــــي أقرتهــــا المحكمة 
التجارية التابعة لغرفــــة التجارة الدولية 

في باريس لصالح العراق.
وكان النائــــب الثانــــي لرئيس مجلس 
النواب العراقي شــــاخوان عبدالله كشــــف 
مؤخــــرا أن رئيس الــــوزراء العراقي محمد 
شــــياع الســــوداني اقترح خــــلال اجتماع 
تحالف إدارة الدولــــة ”إبداء المرونة تجاه 
تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم 
كردســــتان فيما يخــــص مبلــــغ التعويض 
الذي فرضته محكمة باريس“، وأشــــار إلى 
أن الاجتماع ”فوض رئيس الوزراء لحســــم 
الملف من أجل استئناف تصدير نفط إقليم 

كردستان“.
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الهند تتفهم موقف المغرب 

من بريكس: المشكلة 

مع جنوب أفريقيا

كم يستطيع قائد الجيش السوداني تحمل أخبار الهزائم والأنباء السيئة
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 بيروت - يســـود ترقب حذر في مخيم 
الفلســـطنيين  للاجئـــين  الحلـــوة  عـــين 
جنـــوب لبنان بانتظار نتائج التحقيقات 
بشـــأن المتســـببين فـــي الاقتتـــال، الذي 
اندلـــع مؤخرا بين حركـــة فتح وفصائل 
إســـلامية، وتقديمهم للعدالة، فيما تشي 
حالة الاســـتنفار العسكري بين الفصائل 

في المخيم بتجدد الاستباكات.
وقالت مصـــادر لبنانية إن الأوضاع 
الأمنيـــة في عـــين الحلوة مـــا زالت على 
حالها هشـــة وقابلـــة للانفجـــار في أيّ 
لحظة، إذ كل المؤشـــرات الميدانية تشير 
إلى أن الاشتباكات التي دارت بين حركة 
وأسفرت  الإســـلامية،  والمجموعات  فتح 
عن سقوط 12 قتيلا وأكثر من 65 جريحا، 

توقفت ولكنها لم تنته.
وأضافت المصادر أن المخيم بانتظار 
جولـــة جيـــدة من المعـــارك يتوقـــع على 
نطاق واســـع أن تبدأ مـــع صدور نتائج 

التحقيقات في الاشتباكات السابقة.
وتؤكـــد المصادر أنه حتـــى في حال 
التعرف على المتســـببين في الاشتباكات 
فإنـــه يصعب القبض عليهـــم وتقديمهم 
للعدالـــة، وهو مـــا يمثل شـــرارة لتجدد 
الاقتتـــال الذي تبدو مظاهر التحضير له 

واضحة للعيان.
وتســـتمر حالة الاستنفار في المخيم 
مـــع الإبقـــاء علـــى الطرقـــات مقفلة في 
منطقتـــي الطوارئ والتعمير والشـــارع 
الفوقانـــي مـــن البركســـات حتـــى رأس 
الأحمر مع الدشـــم والســـواتر الحاجبة 
للرؤية، وعدم عودة كل العائلات النازحة 
فـــي مناطـــق التوتـــر حتـــى الآن، وعدم 
إجراء أي مســـح لأضرار الاشتباكات في 

أي من المناطق.
والأهم في هذه المؤشـــرات الميدانية 
مـــا أعلنته وكالـــة الأونروا عـــن دخول 
مســـلّحين إلى مدارســـها والبقـــاء فيها 
والقيام بأعمال التحشيد فيها، ما دفعها 
إلـــى تعليق خدماتهـــا مؤقتـــا بعد يوم 
واحد علـــى دعوتهم إلـــى إخلائها فورا 
على اعتبار أنّهـــا انتهاك صارخ لحرمة 
مبانـــي الأمم المتحدة بموجـــب القانون 

الدولي.
ووفق تقارير الأونـــروا، فإنّ المجمع 
الـــذي يقـــع بـــين منطقتـــي الطـــوارئ 
والشـــارع الفوقاني، يحتـــوي على أربع 
مـــدارس توفّـــر التعليم لــــ3.200 طالب، 
ويتمركـــز فـــي ثلاثـــة منهـــا (بيســـان، 
الناقورة وصفد) الناشطون الإسلاميون 
وفـــي الرابعـــة (الســـموع) حركـــة فتح 
– الأمـــن الوطنـــي، مؤكدة أن اســـتمرار 
التواجـــد فيها يهـــدد حيادية منشـــآت 
الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفيها 

واللاجئين الفلسطينيين.
مـــن  نفســـها  التقاريـــر  وتخشـــى 
العـــام  علـــى  الاشـــتباكات  تداعيـــات 
الدراســـي الجديـــد مع حجم الخســـائر 

الماديـــة التي أصابت المدارس، لاســـيما 
وأن الأونروا لم ترســـل حتـــى اليوم أيّ 
فريـــق منهـــا لمعاينة الأضـــرار وتحديد 
حجمها ومدة ترميمها وصيانتها، علما 
أنّ العام الدراســـي ســـيبدأ في الأسبوع 
الأول من شـــهر ســـبتمبر بالتـــوازي مع 

المدارس اللبنانية.
وأبلغـــت مديرة الأونـــروا في لبنان 
الفلســـطينية  القـــوى  كلاوس  دورثـــي 
أكثر مـــن مرة بضرورة تحييد منشـــآت 
الأونـــروا عن أيّ صـــراع وحمايتها بما 
فيهـــا المـــدارس وفـــي جميـــع الأوقات، 
والتي يجب أن تكون ملاذا آمنا للطلاب 
وأماكن يســـودها الســـلام حيث يمكنهم 
التعلـــم واللعب. ودعـــت جميع الجهات 
المعنية إلـــى إخلاء مبانيهـــا فورا حتى 
تتمكـــن من اســـتئناف الخدمات وتقديم 
المساعدة إلى جميع اللاجئين المحتاجين 

في المخيم.

واندلعـــت اشـــتباكات مســـلحة في 
التاســـع والعشـــرين مـــن يوليـــو بـــين 
الفلســـطيني“  الوطني  ”الأمـــن  قـــوات 
ومجموعـــات  فتـــح  لحركـــة  التابعـــة 
إســـلامية مســـلحة، على خلفيـــة إطلاق 
نار اســـتهدف أحد القياديين الإسلاميين 

في حينه.
واســـتمرت المواجهات خمســـة أيام 
قبل التوصـــل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق 
النار تشـــرف على تنفيـــذه لجنة ”هيئة 
بعـــد  المشـــترك“،  الفلســـطيني  العمـــل 
اتصـــالات بـــين جهات رســـمية وحزبية 

لبنانية وقيادات فلسطينية.
ولا يدخل الجيـــش أو القوى الأمنية 
اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات 
ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن 
فيهـــا للفلســـطينيين أنفســـهم داخلها، 
لكن الجيش اللبنانـــي يفرض إجراءات 

مشددة حولها.
ويقول حســـين خريـــس، الصحافي 
اللبناني المتخصص بشؤون التنظيمات 
الإسلامية، إن هناك ”موزاييكًا (تشكيلة 
الإســـلامية  معقـــدا للجماعات  مختلفة) 
داخـــل المخيم ولا تخضع جميعها لنفس 
القيادة ولا تتفق مع بعضها على قرارات 

موحدة“.
ولفت خريـــس إلى أن الاشـــتباكات 
الأخيرة ”وقعت بين مقاتلين من حركة فتح 
وآخرين تابعين لحركة الشـــباب المسلم، 

وهي عبارة عن مجموعات مسلحة كانت 
تسمى ســـابقا جند الشام وكانت توالي 

تنظيم القاعدة“.
الجهتـــين  عـــن  ”فضـــلا  وأضـــاف 
المتقاتلتين، يضم المخيـــم تنظيم عصبة 
الإسلامية  والحركة  الإسلامية،  الأنصار 
المجاهـــدة، وحركة حمـــاس، إضافة إلى 
حركتي أنصار الله والجهاد الإســـلامي 

المواليتين لإيران“.
وأشـــار الصحافـــي اللبناني إلى أن 
”عصبـــة الأنصـــار التي تعد مـــن أقوى 
الفصائل المســـلحة في المخيم ســـبق أن 
أبرمـــت ربـــط نزاع مـــع حـــزب الله قبل 
ســـنوات، في حين أن الحركة الإسلامية 
تمثـــل مختلف القـــوى الإســـلامية أمام 

الدولة اللبنانية“.
ورأى خريـــس أن ”فـــي الظاهر فإن 
المعركة اندلعت عقب إطلاق نار استهدف 
علـــى  المحســـوبين  الأشـــخاص  أحـــد 
المجموعات الإسلامية، أما في الكواليس 
فـــإن إســـرائيل طلبـــت مـــن المخابرات 
الفلســـطينية كبح نشاط حركتي حماس 

والجهاد بالمخيم“.
ويحظى مخيم عـــين الحلوة بأهمية 
إســـتراتيجية بســـبب موقعه الجغرافي 
بمدينة صيدا بوابـــة الجنوب اللبناني، 
ومعروف أن لحزب اللـــه نفوذا قويا في 
الجنوب بما يمتلكه من ترســـانة أسلحة 

وصواريخ.
اللاجئـــين  عـــدد  إجمالـــي  ويبلـــغ 
الفلســـطينيين في لبنان نحـــو 200 ألف 
يخضـــع  مخيمـــا   12 علـــى  يتوزعـــون 
معظمهـــا لنفوذ الفصائل الفلســـطينية، 
إلا أن معظـــم تلك المخيمـــات باتت تضم 
في الســـنوات الأخيرة لاجئين ســـوريين 

أيضا.
واســـتبعد المحلل السياســـي وسيم 
بـــزي أن تتســـبب أحـــداث المخيـــم في 
”اندلاع شـــرارة عنف على صعيد البلاد 
ككل، نظـــرا إلى الدور البارز الذي يلعبه 
الجيـــش اللبنانـــي فـــي ضبـــط الوضع 
بمحيـــط المخيم والمناطق الأخرى، فضلا 
عـــن تعـــاون جميـــع القوى السياســـية 

للحفاظ على الاستقرار“.
وأضـــاف ”كمـــا أن واقـــع الميدان لا 
يوحـــي بأن تخرج الأحـــداث عن إطارها 
أن  ينفـــي  لا  هـــذا  لكـــن  الفلســـطيني، 
بعـــض الـــدول الإقليميـــة (لم يســـمها) 
المعركـــة  فـــي  تســـتثمر  أن  حاولـــت 
وبالتأثيـــر فـــي موازيـــن القـــوى بمـــا 

يخدم مصلحتها“.
ولفـــت بـــزي إلـــى أن ”ثمـــة قيادات 
مـــن حركـــة فتـــح لـــم تنخـــرط بالمعركة 
بشـــكل مباشـــر مثـــل العميـــد محمـــود 
عيســـى المعـــروف باللـــين والمحســـوب 
على جنـــاح محمد دحلان، المنشـــق عن 
الحركة، وكذلك الأمر بالنســـبة للقيادي 

منير المقدح“.
وتابع أن ”التوازنات الحالية بالمخيم 
تســـمح بأن نختبر مشهد الهدوء، إما أن 
تنجح محـــاولات تثبيت الهدوء ولو إلى 
حين، وإما أن نكون أمام مشهد تصفيات 

أمنية داخلية“.

 عفريــن (ســوريا) - أحيا الســـوريون 
في المناطق الخارجة عن ســـيطرة النظام 
الاثنين الذكـــرى العاشـــرة للهجوم بغاز 
السارين في الغوطة الشرقية قرب دمشق، 
الـــذي اتهم النظام بتنفيذه وأودى بحياة 

أكثر من 1400 شخص.
ونظّـــم أهالـــي الضحايا وناشـــطون 
ومســـعفون تجمعـــات منذ مســـاء الأحد 
في مناطق عدة في شـــمال وشـــمال غرب 
ســـوريا لإحياء ذكرى الهجوم الذي ينفي 

النظام السوري أي تورّط له به.
وفي عفرين في شـــمال سوريا، شارك 
عدد من الناجـــين ذكرياتهم الأليمة بينما 
جسّـــدت مســـرحية للأطفال المأساة التي 

طبعت ذلك اليوم.
وقال محمّد دحلة، وهو أحد الناجين، 
”نقيـــم هـــذه الفعالية ليـــس لنتذكّر نحن 
المجـــزرة، فهـــي تعيش في ذهننا بشـــكل 
يومـــي“، مضيفا ”ســـنبقى مصرّين على 
محاسبة بشار الأسد المجرم المسؤول عن 
المجزرة“. وعبّر عن أســـفه لتنفيذ النظام 
الســـوري ”غيرها من المجازر في ما بعد 

نتيجة تخاذل العالم“.
وفي الحادي والعشرين من أغسطس 
2013، وقـــع هجـــوم بغـــاز الســـارين في 
الشـــام  ومعضميـــة  الشـــرقية  الغوطـــة 
(الغوطة الغربيـــة)، أبرز معاقل الفصائل 
المعارضة آنـــذاك قرب العاصمة، واتهمت 

المعارضة النظام السوري بتنفيذه.
وتمّ التـــداول على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في الأيام والأســـابيع اللاحقة 
بعشـــرات مقاطـــع الفيديوهـــات لجثـــث 

أطفال ونساء ورجال صدمت العالم، وأكدّ 
ناشطون أن عائلات بكاملها قضت.

وفي نهاية أغســـطس مـــن ذلك العام، 
أعلنت الولايات المتحدة أنها على ”قناعة 
قويـــة“ بأن النظام مســـؤول عن الهجوم 

الذي أوقع 1429 قتيلا بينهم 426 طفلا.
وفي الســـادس عشـــر من ســـبتمبر، 
نشـــرت الأمم المتحـــدة تقريـــرا لخبرائها 
الذين حققـــوا في الهجوم، يتضمن ”أدلة 

واضحة“ على استخدام غاز السارين.
بـــاراك  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
أوبامـــا اعتبر في تصريحـــات في بداية 
الحرب الســـورية أن اســـتخدام الأسلحة 
الكيمياوية ”خط أحمر“. وكان على وشك 
شـــنّ ضربـــات عقابية ضد دمشـــق، لكنه 
تراجـــع. وأبرمت بلاده في ســـبتمبر من 
العام ذاته، اتفاقا مع روسيا حول تفكيك 

الترسانة الكيمياوية السورية.
واستعاد المسعف محمّد سليمان، ابن 
بلدة زملكا في الغوطة، الذي فقد خمســـة 

من أفراد عائلته، تفاصيل يوم الهجوم.
الثانيـــة  الســـاعة  ”حوالـــي  وقـــال 
والنصـــف تقريبـــا، جاءتنا إشـــارة عبر 
الأجهـــزة اللا ســـلكية عن وقـــوع قصف 
كيميـــاوي فـــي مدينـــة زملـــكا، توجهت 
إلـــى المـــكان (…) وجدت عـــددا كبيرا من 
المصابين والشـــهداء، كأنه يـــوم القيامة، 

مشهد لا يوصف“.
ويضيف ”شممت رائحة الموت، قمت 
بنقل الجثث (…) إلى مركز طبي قريب من 
منزلي“، مشـــيرا إلى أنه كان يلفّ وجهه 

بوشاح لحماية نفسه من تنشّق الغاز.

ويروي أنـــه بعدما توجّـــه إلى منزل 
عائلته، لـــم يجد أحدا. في هـــذه الأثناء، 
طُلب من جميع الســـكان إخـــلاء المنطقة 
ودخل المســـعفون الذين يرتدون ألبســـة 

وقائية فقط.
لكنـــه واصـــل مـــع شـــقيقه البحـــث 
عـــن عائلته. وفـــي مركز طبـــي قريب من 
المنـــزل، ”وجدت أبي وســـكانا من الحي 
وقـــد وضعت على جثثهـــم أرقام من دون 
أســـماء، أذكر أن رقم أبي كان 95. وضعت 
الأســـماء على الجثث التي تعرفّت عليها 

من سكان الحي“.

وتبينّ لاحقا أن شقيقه وزوجة شقيقه 
الآخر مـــع اثنين من أولادهـــا، قضوا في 

الهجوم.
وتابع ”حفرنا مقبرة جماعية تتسّـــع 
للمئـــات مـــن الأشـــخاص، وقمنـــا بدفن 
الجثث قرب بعضها، يفصل بين الواحدة 

والأخرى حوالي خمسة سنتيمترات“.
وقـــال ســـليمان ”نتمنـــى مـــن دول 
العالـــم إنصافنـــا.. فهـــي تســـتطيع أن 
الهجـــوم،  عـــن  المســـؤولين  تحاســـب“ 
مضيفـــا ”نرجو مـــن اللـــه أن يأخذ حقّ 

الناس الأبرياء“.
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كل المؤشرات الميدانية 

تشير إلى أن الاشتباكات 

التي دارت بين الفصائل 

الفلسطينية توقفت 

ولكنها لم تنته

حالة هدوء حذر تسود مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين في لبنان، إلا 
أن اســــــتمرار التهدئة الهشة بين الفصائل الفلسطينية رهن نتائج تحقيقات 

يشكك الكثير في تنزيل مخرجاتها على أرض الواقع.

ترقب حذر لنتائج التحقيقات 

في اشتباكات عين الحلوة
استنفار الفصائل الفلسطينية ينذر بتجدد الاقتتال

بانتظار ساعة الصفر 

فــــي  مســــؤولون  يجــــادل   - القــدس   
المعارضة وقادة عســــكريون إســــرائيليون 
بأن الاحتجاجات علــــى قوانين التعديلات 
القضائيــــة التي تدفع بهــــا الحكومة باتت 
تلقــــي بظلالهــــا علــــى جاهزيــــة الجيــــش، 
لكــــن الحكومــــة تحــــاول التقليل من شــــأن 

التداعيات.
ومنذ بــــدء الاحتجاجات مطلــــع العام 
الجــــاري على هذه القوانين التي تســــميها 
الحكومة ”إصلاحات“، فيما تقول المعارضة 
إنها ”ستحول إســــرائيل إلى دكتاتورية“، 
أعلن الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط من 
مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية تعليق 
خدمتهم التطوعية، غير أن الظاهرة أخذت 

بالازدياد في الأسابيع الأخيرة.
ومع إصــــرار رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو على المضــــي قدما في إقرار حزمة 
القوانــــين رغم الاحتجاجــــات ضدها، بدأت 
تتعالــــى أصــــوات مــــن داخل المؤسســــتين 
وقــــف  بضــــرورة  والأمنيــــة  العســــكرية 
التشــــريعات، مما أخــــرج خلافات نتنياهو 

وقادة في المؤسستين إلى العلن.
وخلال الأيام الأخيــــرة، برزت خلافات 
بــــين نتنياهــــو وحكومته من جهــــة، وقادة 
فــــي الجيــــش والمعارضة من جهــــة أخرى، 
حــــول تقييم تأثيرات تعليق ضباط وجنود 
احتيــــاط للخدمــــة على جاهزيــــة الجيش، 
بينما يحذر قادة عسكريون من التداعيات.

ويقول المحلل الإســــرائيلي في صحيفة 
يديعوت أحرونوت آفي يسسخاروف ”من 
الواضــــح أن هنــــاك تأثيــــرا لاحتجاجــــات 
ضباط وجنود الاحتياط على الجيش، ليس 
من الواضح ما هو مســــتوى التأثير ولكنه 
بالتأكيــــد موجــــود، خاصة في مــــا يتعلق 

باحتجاجات الطيارين الاحتياط“.
وأضاف أن ”هذا التأثير يكبر مع مرور 
الوقت وزيادة عدد المحتجين، فالجيش بدأ 
يلمس هــــذا التأثير وســــيزداد أكثر فأكثر 
فــــي الأشــــهر القادمة فــــي حال اســــتمرت 

الاحتجاجات“.

وتابــــع يسســــخاروف ”الســــؤال هو: 
إلــــى أين ســــتتجه الأمور في حــــال أصرت 
الحكومــــة على الدفــــع بمشــــاريعها تحت 

مسمى الإصلاح القضائي؟“.
وأردف أن ”نتنياهــــو لا يريــــد أن يقول 
قــــادة فــــي الجيش أي شــــيء في وســــائل 
الإعلام عــــن وضع الجيش، فمــــن الواضح 
أن مــــا يقوله الجيــــش بات لــــه تأثير على 

الاحتجاجات“.
واعتبــــر أنهــــا ”محاولــــة للتأثير على 
الجيــــش والمخابرات للصمــــت وإطاعة كل 
مــــا تقولــــه الحكومة ورئيســــها، ولكن هذا 
غير مســــبوق في إســــرائيل، فدائما ما كان 
الجيــــش والمخابــــرات مســــتقلين وإذا مــــا 
تواجدت مشــــكلة يتحدثــــان عنها، وهذا ما 

يحدث الآن وأزعج نتنياهو وحكومته“.

الجيش  حديــــث  الحكومــــة  وانتقــــدت 
والمخابرات عن تأثيــــر احتجاجات ضباط 
وجنــــود الاحتياط علــــى جاهزية الجيش، 

معتبرة أنه ”يفيد أعداء إسرائيل“.
وقال يسســــخاروف ”صحيح أن أعداء 
إســــرائيل قد يســــتفيدون مــــن المعلومات، 
ولكن ما يقوله رئيس الأركان وقائد ســــلاح 
الطيــــران ليــــس مبالغة، فهما يشــــخصان 
الوضع كما هو، وأعتقد أن من واجبهما أن 
يشــــرحا الوضع للناس إذا كانت الحكومة 

مصممة على مواقفها“.
وعــــادة مــــا تقصــــد إســــرائيل بكلمــــة 
”الأعــــداء“ جماعات المقاومة الفلســــطينية 
وإيران وحلفاءها، ولاســــيما جماعة حزب 

الله اللبنانية.
ومشــــددا على أن ”الجيش الإسرائيلي 
يخســــر“، قــــال الرئيس الســــابق لشــــعبة 

الاستخبارات في الجيش تامير هايمن، إنه 
لا رابــــح من المواجهة الراهنة بين الحكومة 

والرافضين لتعديلات القضاء.
وانتقــــد إصــــدار نتنياهــــو تعليماتــــه 
لوزيــــر الدفاع يوآف غالانــــت بوقف حديث 
المسؤولين العسكريين عن جاهزية الجيش، 
معتبرا أن ”الحل ليس في تعليمات للقادة، 
فالعاصفة تخترق قواعد الجيش من المجال 
المدني السياسي، ويجب التعامل معها في 

بؤرة تشكيلها“.
ومنتقــــدا تلــــك التعليمــــات أيضا، قال 
الاســــتخبارات  لشــــعبة  الأســــبق  الرئيس 
العســــكرية ”آمان“ عامــــوس جلعاد لإذاعة 
الجيش إنه ”ليس من المؤكد أن التعليمات 
قانونية.. ويجب أن نحذر ونشــــارك رئيس 

الوزراء مخاوفنا“.
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  وأمــــا 
الإســــرائيلي تســــاحي هانغبي، فرفض في 
حديثه مع إذاعــــة الجيش الاثنين، التعليق 
مباشــــرة على ما إذا كانت جاهزية الجيش 

قد تضررت.
وقــــال هانغبي ”لســــنا الوحيدين على 
المحك، يجب ألا ينكشف ذلك لآذان أعدائنا“، 
مشــــيرا بذلك إلى تقارير تقــــول إن ”أعداء 
إسرائيل يستمدون التشجيع من الأحاديث 
عــــن تراجع جاهزية الجيش من أجل وضع 

الخطط لمهاجمة البلاد“.
وأضــــاف أن ”المشــــكلة لا تكمــــن فــــي 
الخطاب الــــذي يضعفنا أمــــام أعدائنا، بل 
فــــي تداعي التلاحم وضعــــف اللياقة وعدم 
وجــــود دافــــع للتطــــوع، مما ســــيؤدي إلى 
ضربــــة قاتلة إذا تم تمرير قانون الإعفاءات 
العســــكرية“، فــــي إشــــارة إلــــى مشــــروع 
قانــــون تدفع به الحكومــــة لإعفاء المتدينين 
اليهــــود مــــن الخدمــــة العســــكرية للتفرغ 

لدراسة الدين.
لكن نتنياهو مــــا زال على قناعته بأنه 
ليس قلقا بشــــأن استعداد الجيش للحرب، 
وســــط تهديــــدات متزايدة من قبــــل جنود 

الاحتياط برفض العمل التطوعي.

رفض الخدمة التطوعية يضع جاهزية 

الجيش الإسرائيلي على المحك

السوريون يحيون الذكرى العاشرة

للهجوم الكيمياوي في الغوطة

هناك تأثير 

لاحتجاجات جنود 

الاحتياط على الجيش

آفي يسسخاروف

و و



 واشــنطن - يدرس الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن الاجتماع بولي العهد السعودي 
رئيس الـــوزراء الأمير محمد بن ســـلمان، 
وذلك على هامش قمة مجموعة العشـــرين 
المقـــرر انعقادهـــا الشـــهر المقبـــل فـــي 

العاصمة الهندية نيودلهي.
ويرجح متابعون أن يجري حســـم أمر 
اللقاء في ضوء ما ســـتحرزه المفاوضات 
الســـعودية من تقدم بشـــأن  الأميركيـــة – 
صفقـــة شـــاملة بيـــن الجانبيـــن تتضمن 

تطبيعا للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وتبـــذل الإدارة الأميركيـــة منـــذ فترة 
جهـــودا حثيثـــة من أجـــل اتفاقيـــة أمنية 
ودفاعيـــة جديـــدة مـــع الريـــاض تشـــمل 
التطبيع مع تل أبيب، وقد كشف مسؤولون 
إســـرائيليون مؤخرا عـــن تحقيق تقدم في 
المفاوضات، لكن لم يتم ”التوصل بعد إلى 

اتفاق نهائي“.
ونقل موقع ”إكســـيوس“ الإخباري عن 
مصدر مطلع قوله إن مســـؤولين أميركيين 
وســـعوديين يبحثون منذ أسابيع إمكانية 
عقـــد اجتماع بين الرئيـــس بايدن والأمير 
محمـــد بن ســـلمان خـــلال قمـــة مجموعة 
العشـــرين، حتى قبل أن يجري مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الأميركي جيك ســـوليفان 

زيارة إلى المملكة في يوليو الماضي.
وقال مصـــدران آخـــران مطلعان على 
الأمر إن مثـــل هذا الاجتماع ممكن، لكنهما 
شـــددا علـــى أنه لـــم يتم وضع اللمســـات 

الأخيرة بعد.
فـــي المقابـــل صـــرح متحدث باســـم 
مجلـــس الأمن القومـــي الأميركـــي بأنه لا 
يوجد شيء للإعلان عنه في الوقت الراهن.

وقال موقع إكســـيوس نقلا عن مصادر 
إن من شـــأن عقد اجتماع بين الزعيمين أن 
يعطي دفعة قوية للمفاوضات التي يجريها 
البيت الأبيض مع الحكومة السعودية، في 
محاولة للتوصل إلى الاتفاق الضخم الذي 
قد يشـــمل تقديم ضمانـــات أمنية أميركية 

للرياض.
وفـــي حال جـــرى اللقاء فإنه ســـيكون 
الثانـــي بينهمـــا، بعد الزيـــارة التي أداها 
بايـــدن فـــي يوليـــو 2022 إلـــى المملكـــة، 
والتي لم تســـر وفق مـــا كان يأمل الرئيس 

الأميركي.
ووفقا للموقع الأميركي من شـــأن مثل 
هـــذا الاتفاق أن يكون اختراقا تاريخيا في 
عملية الســـلام بالشـــرق الأوســـط. لكن قد 
يتعين علـــى بايدن تمرير أجـــزاء من ذلك 
الاتفاق على الأقل عبـــر الكونغرس، حيث 
يتبنـــى الكثير مـــن الديمقراطيين وجهات 
نظر معارضة جدا للأمير محمد بن سلمان.
وســـبق أن أبلغ مســـؤولون أميركيون 
موقـــع إكســـيوس بـــأن الإدارة الأميركية 
تريد اســـتكمال مساعيها الدبلوماسية مع 
الســـعودية قبـــل أن يزدحم جـــدول أعمال 

بايدن بحملة الانتخابات الرئاسية.
الإدارة  حـــرص  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأميركيـــة علـــى التوصل إلـــى اتفاق مع 
الســـعودية نابـــع من اقتناعهـــا بأن هناك 
حاجـــة إلى تجديـــد الشـــراكة القائمة مع 
المملكـــة منـــذ عقـــود، وذلك وفق أســـس 

جديدة.
ويشـــير المراقبون إلى أن واشـــنطن 
فوجئت في الســـنوات الأخيرة ولاســـيما 
فـــي العامين الأخيرين بحجـــم التغير في 
سياســـة المملكـــة، وتوجههـــا نحـــو عقد 

علاقات وشراكات مع دول منافسة.
ويقولـــون إن الولايـــات المتحدة ترى 
أنه في ضـــوء هذه المتغيـــرات فإن هناك 
حاجة إلى اتفاق جديد من شـــأنه أن يعزز 
العلاقة مع السعودية، ويقطع الطريق على 
مساعي دول، مثل الصين وروسيا، لتعزيز 
نفوذها في منطقة لطالما كانت حكرا على 

واشنطن.

الســـنوات  فـــي  الســـعودية  وعـــززت 
الأخيـــرة علاقتهـــا مع روســـيا ولاســـيما 
الصين حيـــث اتخذت العلاقة معها أبعادا 
جديـــدة تتجاوز الجانـــب الاقتصادي إلى 

السياسي والدفاعي.
وترجـــم هـــذا التطـــور فـــي العلاقات 
بكيـــن  بنجـــاح  الصينيـــة   – الســـعودية 
فـــي رعايـــة مصالحـــة بيـــن الســـعودية 
وإيران، الأمر الذي عـــده متابعون نجاحا 
دبلوماســـيا كبيرا يحســـب للصين ويعزز 

موقعها كلاعب دولي.
وقـــال وزير الخارجيـــة الصيني وانغ 
يي الاثنين إن المصالحة بين الســـعودية 
وإيـــران التي رعتها بلاده أدت إلى ”موجة 

مصالحات“ في الشرق الأوسط.
وأوضح يي، خـــلال اتصال هاتفي مع 
نظيره الإيراني حســـين أمير عبداللهيان، 
أن ”بكيـــن ســـتواصل دعم بلدان الشـــرق 
الأوســـط في استكشاف سبل التنمية وفقاً 
لما يتماشى مع ظروفها المحلية، وتقوية 
التواصـــل والحـــوار، والالتـــزام بالوحدة 
وتحســـين الذات، وتحقيق حســـن الجوار 

والصداقة“.
مـــن جانبـــه أعـــرب وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي عـــن ”خالـــص امتنـــان بـــلاده 
للصين“؛ بســـبب الدور الـــذي لعبته بكين 
فـــي ”تعزيز تطبيـــع العلاقات بيـــن إيران 

والسعودية“.

وكان ولي العهد الســـعودي اســـتقبل 
في مدينـــة جدة، الجمعـــة الماضية، وزير 
الخارجية الإيرانـــي، حيث بحثا العلاقات 
الســـعودية – الإيرانية وتطورات الأوضاع 

على الساحتين الإقليمية والدولية.
الإيراني  الخارجيـــة  وزيـــر  ووصـــف 
المحادثات مـــع الأمير محمد بن ســـلمان 
إلـــى  مشـــيراً  والمفيـــدة“،  بـ“الصريحـــة 

استمرار الاجتماع لمدة 90 دقيقة.
وكانت الســـعودية وإيـــران اتفقتا في 
العاشـــر من مـــارس الماضـــي ببكين على 
استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 

2016، وإعادة فتح السفارتين.
وتجنبـــت الإدارة الأميركيـــة إبداء أي 
موقـــف حيـــال اســـتئناف العلاقـــات بين 
الريـــاض وطهران، لكـــن مراقبين يرون أن 
واشـــنطن بالتأكيد تنظر بارتياب إلى هذا 
التقارب، وقد شكل ذلك محفّزا إضافيا على 
الســـعي للتوصل إلى اتفاق مـــع المملكة 

يشمل التطبيع مع إسرائيل.
بايـــدن  إدارة  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
ترنو أيضا إلى إنجاز دبلوماســـي، يغطي 
علـــى إخفاقاتهـــا الكثيرة، منـــذ وصولها 
إلى البيـــت الأبيض، وبالتأكيد توقيع مثل 
هـــذا الاتفاق ســـيخدمها بشـــكل كبير قبل 
الاســـتحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في 

نوفمبر من العام 2024.
ولا يـــزال هنـــاك العديد مـــن القضايا 
العالقـــة بشـــأن الاتفـــاق، بمـــا فـــي ذلـــك 
إمكانية إبرام معاهدة دفاع بين واشـــنطن 
والرياض، وإمكانية دعم الولايات المتحدة 
لبرنامـــج نـــووي مدني، يشـــمل تخصيب 

اليورانيوم على الأراضي السعودية.
الأميركية  التحفظـــات  جانـــب  وإلـــى 
حيال الموافقة على دعم مشـــروع برنامج 
نووي سعودي، هناك انقسام في الحكومة 

الإسرائيلية أيضا حوله.

 عــدن - ربطـــت تصريحـــات لقيـــادات 
حوثيـــة الدخـــول في حـــوار مباشـــر مع 
الحكومة الشـــرعية بتقديم تنازلات عاجلة 
اســـتحقاقات  الجماعـــة  تعتبـــره  فيمـــا 
إنســـانية، في إشـــارة إلى ملف ”الرواتب“ 

ومطار صنعاء وميناء الحديدة.
جـــاء ذلـــك فـــي أعقـــاب مغـــادرة وفد 
الوســـاطة العمانـــي صنعاء، بعـــد زيارة 
هدفت إلى ”استئناف العملية التفاوضية“.

التابعـــة  ”المســـيرة“  قنـــاة  وقالـــت 
للحوثيين إن الوســـطاء العمانيين غادروا 
صنعـــاء برفقة الوفـــد التفاوضي الحوثي 
إلـــى العاصمـــة العمانيـــة مســـقط، بعـــد 
لقاءات جمعت الوفـــد بقيادات حوثية من 
بينهـــا رئيس المجلس السياســـي الأعلى 
للحوثييـــن، مهدي المشـــاط، فيمـــا لا يتم 
الإعـــلان عـــن أي لقاء بين الوفـــد العماني 

وزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وتضمنـــت اللقاءات بحســـب ما نقلته 
الوكالـــة تجديد الحوثيين لقائمة مطالبهم 
التقليدية أو ”الاســـتحقاقات الإنســـانية“ 
بحســـب تعبير رئيس المجلس السياسي 
الأعلـــى للحوثييـــن و“المتمثلة في صرف 
رواتب كافـــة موظفي الدولـــة وفتح مطار 
صنعـــاء الدولـــي وإزالـــة كافـــة القيـــود 
المفروضـــة على موانئ الحديـــدة“، وهي 
الاشـــتراطات التـــي يطالـــب الحوثيـــون 
الشـــرعية  والحكومة  العربـــي  التحالـــف 
بتنفيذهـــا قبل الدخول في أي مشـــاورات 

حقيقية لإنهاء الحرب في اليمن.

وصرح عضو الوفد الحوثي المفاوض 
عبدالملـــك العجـــري، لدى وصـــول الوفد 
برفقـــة الوفـــد العماني إلى مســـقط، بأنه 
”ســـيجري الترتيـــب لجولـــة مفاوضـــات 

قادمة يســـعى من خلالها الوفـــد الوطني 
لأن تكون حاســـمة في وضع حـــد لمعاناة 
الشعب اليمني لاسيما لجهة الاستحقاقات 
الإنســـانية لأن اســـتمرارها هو اســـتمرار 
للحرب بشكل آخر أكثر فتكا وأشد وطئا“.

ويســـعى الحوثيون لانتزاع مكاســـب 
اقتصادية وسياســـية جديـــدة، دون تقديم 
أي التزامـــات للمجتمـــع الدولي أو الإقليم 
والحكومـــة الشـــرعية، ويتصـــدر قائمـــة 

المطالب الحوثية في هذه المرحلة توسيع 
مكاســـبهم التي حققوها منذ إعلان الهدنة 
الأمميـــة في أبريـــل 2022 دون الاتفاق على 
تمديدهـــا بشـــكل رســـمي، حيـــث يطالب 
الحوثيـــون برفع القيود بشـــكل كامل عن 
مينـــاء الحديـــدة ومطار صنعـــاء وصرف 
”رواتـــب“ موظفـــي الدولـــة فـــي المناطق 
الخاضعة لســـيطرتهم، من إيرادات النفط 

والغاز في المحافظات المحررة.
مطلعـــة  سياســـية  مصـــادر  وتشـــير 
إلى وجـــود عقبات كبيـــرة تعترض طريق 
المطالب الحوثية التي تعمل على توظيف 
ورقة التناقضات والتباينات داخل معسكر 
الســـلطة الشـــرعية في اليمن؛ حيث تبدي 
المكونات الجنوبية، في مقدمتها المجلس 
الانتقالي الجنوبي، رفضا قاطعا لتقاســـم 
إيرادات النفط فـــي المحافظات الجنوبية 
مـــع الحوثيين تحت أي ظروف أو ضغوط 
خارجية، كمـــا يطالب الانتقالي بتشـــكيل 
وفـــد جنوبـــي للتفـــاوض على مســـتقبل 
القضيـــة الجنوبيـــة ضمن أي مشـــاورات 

للحل النهائي.
وفـــي هـــذا الســـياق شـــددت هيئـــة 
الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  رئاســـة 
الأحد، فـــي اجتماعهـــا الدوري، برئاســـة 
عيـــدروس الزُبيدي رئيـــس المجلس على 
”ترحيبهـــا بأي جهـــود تُفضـــي إلى وقف 
دائم لإطلاق النار يؤســـس لعملية ســـلام 
شـــاملة ومســـتدامة تكون قضية الجنوب 
حاضرة فـــي جميع مراحلها ضمن إطارها 
التفاوضـــي الخـــاص بها“، مؤكـــدة على 
سرعة تشـــكيل الوفد التفاوضي المشترك 
ليتولـــى مســـؤولية العمليـــة التفاوضية 

بكامل تفاصيلها.
وجددت الهيئة التأكيد على أن ”موارد 
وثروات الجنوب هي حقٌ ســـيادي لأبنائه، 
وهـــم من يقـــررون مصيـــر كل مـــا يرتبط 
بأرضهـــم، أو يمس حقوقهـــم ومصالحهم 

ويحدد مستقبلهم السياسي“.
وحـــول آفـــاق نجاح جهود الوســـاطة 
العمانية في ظل التسريبات المتداولة عن 
توافقـــات جزئية، قال المحلل السياســـي 

اليمنـــي عـــزت مصطفـــى إن ”الحديث عن 
اتفاق شـــامل يبدو بعيدا حتى إن اعتقدت 
الوســـاطات أنهـــا تقتـــرب منـــه نتيجـــة 
المخـــاوف الحوثية من تداعيـــات انتهاء 
الحرب عليها دون حصولها على كل شيء 
بـــلا مقابـــل، وهو أمـــر يعود إلـــى طبيعة 
المشـــروع الحوثـــي أيديولوجيا وطبيعة 
مصـــدر تغذيتـــه إقليميا، كمـــا أن الجهود 
العمانيـــة لم تتطـــور حتـــى الآن من جهة 
النظر للوساطة باعتبارها مسارا لتحقيق 

السلام المستدام وليست إنهاء للحرب“.
تصريحـــات  فـــي  مصطفـــى  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى أن ”زيـــارة الوفد العماني 
إلى صنعـــاء هي محاولة لإعـــادة الجهود 
إلـــى المربع الذي تطور في أبريل الماضي 
بالتقدم الذي بـــادرت إليه المملكة العربية 
الســـعودية والزيارة التي قام بها السفير 
السعودي لدى اليمن إلى صنعاء، والتي لم 
تقابلها أي خطوات حوثية تشجع السلطة 
الشـــرعية والتحالف العربي على المضي 
بنفـــس الوتيـــرة نحو الســـلام، بل ذهبت 
الجماعـــة الحوثية إلـــى توظيف مبادرات 
الســـلام إعلاميا للنيل من مقدميها وكانت 
ترغب، حســـب ما رصد ضمن إعلامها، في 
توظيف زيـــارة الوفد العماني إلى صنعاء 
فـــي نفس الاتجـــاه بحديثها عـــن توقعات 
بزيارة وفد ســـعودي بالتزامـــن مع زيارة 

الوفد العماني“.
وأضـــاف المحلـــل السياســـي اليمني 
”يبـــدو أن الدبلوماســـية الســـعودية قـــد 
نجحـــت فـــي دور الوســـاطة واتخاذهـــا 
خطـــوات جريئة نحـــو الســـلام ومحاولة 
دفعهـــا الحوثييـــن إلـــى اتخـــاذ خطوات 
بالمثـــل، وهـــو ما يكشـــف عـــن المخاوف 
الحوثية من الســـلام بشـــكل جلـــي ويبين 
المـــأزق الذي وصلت إليـــه الجماعة بعدم 
تجرّئهـــا على قبول خيار التســـوية وعدم 
تجرئهـــا علـــى مواصلة الحـــرب في نفس 
الوقـــت“، لافتا إلى أن ”سياســـة الســـلطة 
الشرعية تجاه السلام متوائمة مع سياسة 
الســـعودية في الإبقاء على الهدنة وإعطاء 
مســـاحة لاختبار الوســـاطة العمانية في 

إمكان ممارســـتها ضغطا على الميليشـــيا 
إذا أرادت تحقيق إنجاز يفضي إلى ســـلام 
شـــامل وعادل ومستدام وهذا أمر يصطدم 
باعتقـــاد جماعـــة الحوثـــي فـــي إمكانية 
بقائها ونموها في بيئة ســـلام تشـــمل كل 

اليمنيين“.
وخفّض الباحـــث اليمني فارس البيل 
ســـقف التوقعات والتفـــاؤل المفرط حيال 
حدوث انفراجة وشـــيكة أو اتفاق ما ينهي 
المعاناة الإنسانية في البلد، مشيرا إلى أن 
سبب ذلك يعود إلى غياب الرغبة الحقيقية 
والقـــرار وكذلـــك الرؤيـــة لـــدى ميليشـــيا 
الحوثي للتخلي عن مكتسباتها والانتقال 
إلـــى مرحلة شـــراكة وتســـوية تفضي إلى 

الخروج من دائرة الحرب.
واعتبر البيل في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”مـــا تفعلـــه جماعة الحوثـــي هو فقط 
مناورة لســـحب المزيد من المكاسب، أما 
الحـــرب فهـــي بيئتهـــا التـــي إن تُغادرْها 

تمُتْ“.
وعـــن رســـائل الحوثيين التـــي تبدي 
ليونـــة أكثر تجـــاه جهود الســـلام أضاف 
”وجـــدت جماعـــة الحوثـــي نفســـها تحت 
ضغط شـــعبي بســـبب الرواتب والوضع 
الاقتصادي، ولـــم تعد قادرة علـــى التعلل 
بالمعـــارك فـــي ظـــل هدنة هشـــة وتوقف 
لآلـــة الحرب مؤقتـــا، وبـــدأت باللعب على 
ورقة الرواتـــب والمنافذ والعملـــة، لكنها 
فـــي المقابـــل لن تقـــدم تنـــازلا واحدا عن 
مكتســـباتها، ولـــن نشـــاهدها تفتح منفذا 

واحدا على تعز مثلا أو غيرها“.
وتابـــع ”المعادلـــة معروفـــة، لا قـــرار 
لمغـــادرة الحـــرب والتخلـــي عـــن الثروة 
والقهـــر، لكنها تســـاير الجهـــود الدولية 
وتلعب على الزمن وما يمكنها سلبه. لذلك، 
حتى لو كان هناك نجاح إعلامي للوساطة 
أو حتى إعلان اتفـــاق، فإننا لن نصل إلى 
مرحلة التنفيـــذ والتســـليم والانتقال إلى 

شراكة أو تسوية من جانب الميليشيا“.
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لا قرار لإنهاء الحرب

جماعة الحوثي تساير الوسطاء 

دون نية لتحقيق السلام
الحوثيون: منفتحون على جولة مفاوضات.. لكن بشروط

ــــــون أن جماعة الحوثي  ــــــرى مراقب ي
الرافض  موقفهــــــا  ــــــى  عل ــــــت  مازال
للســــــلام، وأن معظــــــم مــــــا تقوم به 
هو مســــــايرة الوســــــيط العماني في 
ســــــياق مناوراتها لانتزاع المزيد من 
المكاســــــب، دون أن تكــــــون لها أي 
ــــــة لتقديم تنازلات تهيئ  نوايا حقيقي

الأجواء لعملية تفاوضية ناجحة.

بايدن يدرس لقاء ولي 
العهد السعودي

لإنضاج صفقة التطبيع

ما تفعله جماعة الحوثي 

مناورة لسحب المزيد 

من المكاسب

فارس البيل

الجهود العمانية 

لم تتطور حتى الآن 

من جهة النظر للوساطة

عزت مصطفى

من شأن عقد الاجتماع 

أن يعطي دفعة 

للمفاوضات التي تجريها 

واشنطن مع الرياض، بشأن 

صفقة ضخمة

 الكويــت - كلفت الحكومــــة الكويتية 
نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشــــيخ 
أحمــــد فهــــد الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح 
بالإشــــراف علــــى لجنة تنســــيقية لتعزيز 

الإيرادات غير النفطية.
ويــــرى متابعون أن تولي وزير الدفاع 
لمثل هذه الخطة، حيث كان من المفترض 
أن تعطــــى لوزيــــر الاقتصــــاد أو المالية، 
لا يخلــــو من دلالات سياســــية فــــي علاقة 
بتوزيــــع أدوار بيــــن الــــوزراء المنتميــــن 
للأســــرة الحاكمة لتنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصــــادي، وهــــو برنامج يحتــــاج إلى 
التفاف سياسي ونيابي من حوله لضمان 

نجاحه.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن خطوة 
تكليف الشـــيخ أحمد الفهـــد قد تكون في 
علاقة بمســـاع لتجـــاوز خلافـــات داخل 

الحكومـــة الكويتية بشـــأن الصلاحيات، 
والتي برزت على الســـطح مع اســـتقالة 
وزير المالية منـــاف عبدالعزيز الهاجري 

الشهر الماضي.
وتضـــم لجنة التنســـيق التـــي وافق 
عليها مجلس الوزراء، كلا من وزير الدولة 
ووزير  والاستثمار،  الاقتصادية  للشؤون 
الدولة لشـــؤون البلديـــة، ووزير التجارة 
وعبدالعزيز  الماليـــة،  ووزير  والصناعة، 
العصيمـــي مديـــر إدارة الاقتصـاد الكلي 

والسياسة المالية بوزارة المالية.
المحلية،  ”قبس“  صحيفة  وبحســـب 
فقـــد كلّـــف المجلـــس اللجنـــة الجديدة 
بعـــدد مـــن الاختصاصات وهـــي: النظر 
في كافة الموضوعـــات المتصلة بتعزيز 
وتعظيم إيـــرادات الدولة غيـــر النفطية، 
وبحـــث آليات العمـــل والمقترحات التي 

تقدمها الجهات المختلفة في هذا الشأن، 
وتوجيههـــا حســـبما تتطلـــب المصلحة 

العليا للبلاد.
ومـــن مهـــام اللجنـــة الإشـــراف على 
متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات 
الحكوميـــة لتعظيـــم إيراداتهـــا، وتذليل 

العقبات التي قد تواجهها.
ومنـــح المجلـــس اللجنـــة الجديـــدة 
إمكانية تشكيل فرق عمل مساندة لها في 

سبيل إنجاز مهامها (إذا لزم الأمر).
وجاء تشكيل اللجنة بعد استعراض 
نتائـــج الاجتمـــاع التنســـيقي الخـــاص 
بتعزيـــز الإيـــرادات غير النفطيـــة الذي 
يهدف إلـــى ترتيب الأولويات ومناقشـــة 
القضايا الملحة والمقترحات والمبادرات 
المتعلقة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة 
غير النفطية، وســـبل الانتفـــاع منها بما 

يضمن تحقيق مـــا تصبو إليه الدولة في 
هذا الشـــأن، ووضع الخطط اللازمة حيز 

التنفيذ.
وتــــم بحث جملة من المشــــاريع التي 
ترنــــو الحكومــــة إلــــى تنفيذهــــا لتنويع 
مصــــادر الدخــــل ومــــن بينهــــا  مشــــروع 
والمناطــــق  المــــدن  فــــي  الاســــتثمار 
والضواحي الســــكنية،  ومشروع حوكمة 
الأراضي الصناعية والحرفية،  ومشروعا 
مدينة الكويــــت الطبية والصباح الطبية، 

ومشروع ”صندوق سيادة“.
وشــــهد الاجتمــــاع التنســــيقي تأكيد 
القيــــادة  اهتمــــام  علــــى  الدفــــاع  وزيــــر 
السياســــية ورئيس الــــوزراء فيما يخص 
الإســــراع بمعالجة كافة الأوضاع القائمة 
بالعمل الحكومي، وتســــريع وتيرة العمل 
والإنجاز للمشاريع الحكومية المطروحة.

الحكومة الكويتية تكلف وزير الدفاع بالإشراف

 على لجنة لتعزيز الإيرادات غير النفطية

هل يكون اللقاء هذه المرة مختلفا

رسائل إيرانية بلسان حوثي
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 الجزائر - استفادت العلاقات الجزائرية 
– الإيرانيــــة من التحولات الجيوسياســــية 
فــــي المنطقة، فبالموازاة مــــع حالة الاندماج 
المستجد لطهران في إطار مسار تطبيع مع 
دول الجوار، تغذى محور طهران – الجزائر 
بصفحــــة جديدة جســــدتها دعــــوة وجهها 
القادة الإيرانيون للرئيس عبدالمجيد تبون، 
وبزيــــارة يؤديهــــا رئيــــس الغرفــــة الأولى 

للبرلمان إبراهيم بوغالي.
ويؤدي رئيس الغرفــــة الأولى للبرلمان 
الجزائــــري (المجلــــس الشــــعبي الوطنــــي) 
إبراهيــــم بوغالي زيــــارة إلى إيــــران تدوم 
أربعــــة أيــــام، يراهــــن عليهــــا لكــــي تعطي 
دفعا جديــــدا لعلاقات البلديــــن، وتخرجها 
مــــن زاوية الشــــكوك التــــي اكتنفتها خلال 
انفتــــاح  ظــــل  فــــي  الأخيــــرة،  الســــنوات 
دبلوماســــي وتطبيــــع يخيم علــــى علاقات 
طهــــران مــــع محيطها الإقليمــــي في الآونة 

الأخيرة.
وتأتــــي هذه الزيارة، فــــي أعقاب دعوة 
وجهها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســــي، 
منذ أســــابيع لنظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون، من أجل زيــــارة بلاده فــــي القريب 
العاجــــل، ولا يســــتبعد أن تنــــدرج زيــــارة 
رئيس الغرفة البرلمانية في خانة الترتيبات 

الأولية.

أدنــــى  حــــد  علــــى  البلــــدان  وحافــــظ 
مــــن العلاقــــات الثنائيــــة، رغــــم المشــــاكل 
الدبلوماســــية التــــي عاشــــتها إيــــران مع 
الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي  الجــــوار  دول 
بســــبب الخلافات الحيوية بــــين الطرفين، 
في ما يتعلــــق بالأزمة اليمنية والســــورية 
واللبنانيــــة، ووجدت الجزائر نفســــها في 
حالة حرجة بســــبب عــــدم الانحياز لصالح 

جهة بعينها في الأزمات المذكورة.

وتعود آخــــر قطيعة بــــين البلدين إلى 
تسعينات القرن الماضي، لما قررت الجزائر 
قطع علاقاتها الدبلوماســــية مــــع طهران، 
بســــبب ما أســــمته بـ“الــــدور الإيراني في 
تأجيج العمــــل الإرهابي داخل البلاد“، ولم 
يتــــم رأب الصدع إلا بمقدم الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أصر على ترميم 
علاقــــات بلاده مــــع إيــــران مطلــــع الألفية 

الجديدة.
وقام رئيس المجلس الشــــعبي الوطني 
إبراهيــــم بوغالي، بزيارة إلــــى مقر الأمانة 
العامة لاتحــــاد مجالس الدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الإسلامي، بصفته الرئيس 

الحالي للاتحاد.
تواجــــده  فرصــــة  بوغالــــي  واغتنــــم 
بالعاصمة طهران لزيارة مقر الأمانة العامة 
للاتحــــاد، حيــــث كان في اســــتقباله الأمين 
العام للاتحاد محمد قريشــــي نياس، الذي 
عرض عليه نشــــاط الأمانة العامة، لاسيما 
في إطار مواكبتهــــا لمختلف الأحداث التي 

تعيشها الأمة.
وكشــــف الأمــــين العام عــــن حزمة من 
الاقتراحــــات أهمهــــا طلــــب لنيــــل صفــــة 
عضو مراقب بالأمم المتحــــدة، والتواصل 
مــــع برلمانات الــــدول التي شــــهدت أعمال 
بالإضافــــة  الشــــريف،  المصحــــف  حــــرق 
إلى بحث المســــاهمة فــــي حلحلة الوضع 
في النيجر. وفي هذا الشــــأن، أكد إبراهيم 
بوغالي ”ضــــرورة تكثيف الجهود من أجل 

تفعيل حضور قوي للاتحاد، وبالأخص في 
ظــــل التحديات الراهنة التــــي تواجه الأمة 

الإسلامية“.
العمــــل  بـ“أهميــــة  المتحــــدث  ونــــوه 
الإسلامي المشترك على الصعيد البرلماني، 
وبأمله فــــي التحضير الجيد للدورة المقبلة 

المقرر عقدها في كوت ديفوار“.
وتظهر الخطوة نية البلدين لاستغلال 
البرلمان الإسلامي، من أجل تنسيق المواقف 
بشــــأن حملــــة التحــــرش المتصلــــة بحرق 
المصحــــف الشــــريف، ومتابعــــة التطورات 
فــــي دولة النيجر، لاســــيما في ظل تضارب 
المواقــــف بــــين داع إلــــى توظيــــف التدخل 
العســــكري في إعادة الشــــرعية الدستورية 
الممثلــــة في الرئيــــس محمد بــــازوم، وبين 
رافض ومحذر من الخطوة، خشــــية تفجير 
أزمة يصعــــب التحكم فــــي تداعياتها على 

المنطقة.  
المجلــــس  غرفــــة  رئيــــس  ويــــزور 
بوغالــــي  إبراهيــــم  الوطنــــي  الشــــعبي 
الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانيــــة، علــــى 
رأس وفــــد يضــــم النائبين ريــــاض خلاف 
وإليــــاس قمقانــــي، وذلــــك تلبيــــة لدعــــوة 
مجلــــس  رئيــــس  لــــه  وجههــــا  رســــمية 

الشورى الإيراني.
البرلمانــــي  الوفــــد  جولــــة  وتتضمــــن 
الجزائــــري عدة أنشــــطة واســــتقبالات من 
طرف مســــؤولين إيرانيين، حيث أفاد بيان 
للغرفــــة بأن ”لقــــاءات مبرمجــــة مع بعض 

كبار المســــؤولين في إيــــران، لبحث الفرص 
المؤاتية لاســــتعراض واقع التعاون القائم 
بــــين البلديــــن وســــبل ترقيتــــه في شــــتى 
المجالات، فضلا عن برنامج متنوع يتضمن 
التنقل إلى مواقع ومقار مختلفة ذات طابع 

اقتصادي وثقافي“.
الإيرانية  وتبقى العلاقات الجزائرية – 
من الملفات النادرة التي لا تحظى بالإجماع 
داخــــل الــــرأي العــــام الجزائري، بســــبب 
خلفيات أيديولوجية، والصراع القائم بين 
ما يعرف بالتيار الســــني وخلايا التشــــيع 
المدعومــــة خفيــــة من طرف دوائــــر تصدير 

الثورة الإيرانية.
وتعمــــد إيران في علاقاتها مع الجزائر 
الثقافــــي  التــــراث  فــــي  الاســــتثمار  إلــــى 
قصــــوى،  أهميــــة  وتوليــــه  والحضــــاري 
لقناعة راســــخة لديها بضرورة اســــتغلال 
المســــتلهم  الشــــعبي  التراثــــي  الرصيــــد 
مــــن الثقافــــة الشــــيعية الغابــــرة، في ربط 
أواصــــر حضاريــــة تكون منصــــة لعلاقات 

أفقية مستقبلية.
ومــــن ضمن مــــا يربــــط البلديــــن منذ 
ســــنوات، اتفــــاق أبــــرم العــــام 2015 حول 
الإنتــــاج الفنــــي والســــينمائي، كانعكاس 
لنوايا طهران في توظيف الثقافة الشعبية 
والتراث كمنصة لبناء علاقات إستراتجية 
والبحــــث عــــن فــــرص التمدد فــــي المنطقة 
وعموم القــــارة الســــمراء، خاصة الجهات 

التي يهيمن عليها الفكر الصوفي.

اســـتجوبت   - (تونــس)  الــكاف   
المحكمة الابتدائية بولاية الكاف شـــمال 
غـــرب تونـــس، الاثنين، رئيـــس جمعية 
القضـــاة التونســـيين أنـــس الحمايدي 
بتهمة تعطيل حرية الشـــغل، في خطوة 
مـــن شـــأنها أن تفتح حلقـــة جديدة من 
المواجهة بين القضاة والسلطة التنفيذية 

في البلاد.
ويأتي التحقيـــق مع الحمايدي على 
خلفيـــة احتجاجات وإضرابـــات قادتها 
جمعية القضـــاة في شـــهر يونيو 2022 
في كافة محاكم البلاد ضد قرار الرئيس 
قيس ســـعيد إعفـــاء 57 قاضيـــا اتهمهم 
بالفساد والتســـتر على ملفات قضائية 

لمتّهمين بالإرهاب.
العدلـــي  القضـــاء  مجلـــس  وكان 
المؤقت قد رفع في شـــهر ســـبتمبر 2022 
الحصانـــة عـــن رئيس جمعيـــة القضاة 
التونســـيين على خلفيـــة إذن من وزيرة 
العدل بفتح بحث إداري ضدّه وتعهيدها 
يلـــزم  مـــا  بإجـــراء  الـــوزارة  تفقديـــة 

من أبحاث.
واعتبرت منظمات نقابية تونســـية، 
من بينهـــا جمعية القضاة التونســـيين 
والرابطـــة التونســـية لحقوق الإنســـان 
ونقابة الصحافيين، أن إحالة الحمايدي 
علـــى التحقيق هـــو ”اســـتهداف للحق 
النقابـــي للقضـــاة“، ويندرج فـــي إطار 
”مواصلـــة ضـــرب الســـلطة لاســـتقلال 
القضـــاء والاعتـــداء على حـــق القضاة 
والقاضيـــات فـــي التعبير عـــن رفضهم 
لتدجـــين الســـلطة القضائيـــة“، مطالبة 
بإســـقاط جميع التهم وإيقاف التتبّعات 

الجارية ضده.
كما اعتبرت هيئة الدفاع أن التحقيق 
مع الحمايدي على خلفية نشاطه كرئيس 
لجمعية القضاة التي تدافع عن المصالح 
المادية والمعنوية للقضاة يندرج في إطار 
مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء 
والاعتداء على حق القضاة والقاضيات 
لتدجـــين  رفضهـــم  عـــن  التعبيـــر  فـــي 

السلطة القضائية.
المحاكمـــة  هـــذه  ووصفـــت 
بأنهـــا ”تعكـــس إمعانـــا، علـــى وجـــه 
الحـــق  اســـتهداف  فـــي  الخصـــوص، 
النقابـــي للقضاة وفي مواصلة هرســـلة 
القضـــاة المباشـــرين من خلال الســـعي 
والترهيـــب  الخـــوف  مناخـــات  لبـــث 

في صفوفهم“.
وفي وقت سابق تعهد الرئيس سعيد 
في أكثر من مرة باحترام استقلال القضاء 
دون التراجع عن محاسبة القضاة الذين 
ثبـــت تورطهـــم في عـــدد مـــن القضايا 
وإصلاح المنظومـــة القضائية، وذلك ردا 
علـــى الاتهامات التي تلاحقـــه بالهيمنة 
علـــى القضـــاء وفـــرض ضغـــوط عليه. 
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد 

ينّـــص على أن يقـــوم الرئيـــس بتعيين 
القضاة بنـــاء على اقتـــراح من المجلس 
الأعلـــى للقضاء الـــذي كانت له ســـابقا 

هذه الصلاحية.
وكان الرئيس ســـعيد قـــد اتخذ في 
يونيـــو 2022 قرارا بعـــزل 57 قاضيا من 
مهامهم موجها إليهم اتهامات بالتورط 
فـــي ”قضايـــا أخلاقيـــة والتســـتر على 
جرائـــم إرهابية وقضايـــا أخرى تتعلق 

بالفساد المالي“.
وضمت القائمة التي أعفاها ســـعيّد 
كبار قضاة البلاد مثل يوســـف بوزاخر 
رئيس المجلس الأعلـــى للقضاء المنحل، 
والبشـــير العكرمـــي وهو قـــاض يتهمه 
نشـــطاء سياســـيون بأنه أخفـــى ملفات 
قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة 
بحـــزب النهضة الإســـلامي، الأمر الذي 

ينفيه الحزب.

وحل ســـعيّد في وقت سابق المجلس 
الأعلى للقضـــاء وعوضه بمجلس مؤقت 
فـــي خطوة قال معارضـــوه وقضاة إنها 
تهـــدف إلى فـــرض تحكمه في الســـلطة 

القضائية.
القضـــاء  أن  ســـعيّد  كـــرر  ولطالمـــا 
وظيفة وليس سلطة واتهم قضاة بأنهم 
متورطـــون فـــي علاقـــات مشـــبوهة مع 

أحزاب سياسية.
وذكرت وزارة العدل في وقت ســـابق 
أنـــه تجري ملاحقة قضـــاة معزولين في 
ملفات ترتبط بالفســـاد المالـــي وجرائم 
ذات صبغـــة إرهابيـــة وأخـــرى تتعلـــق 
بالرشـــوة وغســـيل الأمـــوال والتحرش 

الجنسي وغيرها.
ووصفـــت منظمات نقابيـــة قضائية 
قـــرار العـــزل بـ“المذبحة“، معتبـــرة أنه 
”طـــال القضاة الذيـــن انتقـــدوا قرارات 

رئيس الجمهورية في علاقة باســـتقلال 
القضاء، مما شـــكل محاكمـــة للأصوات 
القضـــاة  حـــق  علـــى  وتعديـــا  الحـــرة 

في التعبير“.
لكن الرئيس ســـعيّد دافـــع عن قراره 
بالقـــول في اجتماع وزاري ســـابق ”لقد 
أعطيت الفرصة تلـــو الفرصة والتحذير 
تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفســـه 
ولا يمكـــن أن نطهـــر البلاد من الفســـاد 
ومن تجـــاوز القانـــون إلا بتطهير كامل 

للقضاء“.
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الجزائر قطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع طهران

 روما - أكدت وزارة الخارجية الإيطالية 
أن قـــوارب صيـــد مزيفـــة يقودهـــا تجار 
البشـــر تغادر من ليبيا إلى مدينة صفاقس 

التونسية وتحمل المهاجرين.
وقـــال نائـــب رئيســـة الـــوزراء وزير 
الإيطالي  الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 
أنطونيـــو تايانـــي ”فـــي تونـــس يفعلون 
ما بوســـعهم (…) في هذه الســـاعات فقط 
أبلغونـــا أنهـــم أحبطوا مغـــادرة 4 قوارب 
لهجرة غير نظاميـــة من صفاقس (…) غير 

أن لديهم مشكلتين كبيرتين“.

وأوضـــح تاياني وفق ما أوردته وكالة 
”نوفا“ الإيطالية أن إحدى المشكلتين تتمثل 
في ”قـــوارب الصيد المزيفة التي تغادر من 
ليبيـــا والتي يقودها تجار البشـــر وتصل 
إلى صفاقس وتحمل المهاجرين“، والمشكلة 
الثانيـــة ”ترتبط بصعوبة التدخل بســـبب 
نقص الوسائل والموارد البشرية عندهم“.

وأردف أن ”القوات المسلحة في تونس 
تقوم بعمل مرهق لكنها لا تســـتطيع وقف 
التدفق“، مضيفا أن ”مشـــكلة الهجرة غير 
الشرعية ليست إيطالية فقط، ويتعلق الأمر 

بالأزمات الموجودة مسبقًا لحكومتنا ولكن 
أيضًا الأزمـــات الجديـــدة“. وتابع تاياني 
”لا يزال طريـــق البلقان مهزومًـــا والتدفق 
مـــن القـــارة الأفريقية هائل أيضًا بســـبب 
أزمة الغذاء، وهناك أزمات في أفغانســـتان 
وباكســـتان والســـودان وســـاحل العـــاج 
وغينيا وبوركينا فاســـو، واليوم أيضًا في 
النيجـــر التي كانت بلـــدًا ملتزمًا باحتواء 

الهجرة الجماعية“.
وأكـــد تايانـــي أن ”المذكـــرة الأوروبية 
التـــي تخصص 100 مليون يـــورو لتونس 

لمواجهـــة أزمة الهجرة يجـــب تطبيقها في 
أســـرع وقـــت ممكـــن، وإن أمكـــن تنفيذها 
وبفضـــل هذه الأموال يمكننـــا أن نجعلهم 
يمتلكـــون زوارق دورية يجـــري تجديدها، 
تمامًا كما يمكننا أن نضع الشـــرطة المالية 
تحـــت  الإيطالـــي  والبوليـــس  الإيطاليـــة 
تصرفهـــم لتدريـــب ضباطهم العســـكريين 
وموظفـــي إنفـــاذ القانون المشـــاركين في 

عمليات المراقبة والاحتواء“.
وتابع ”إيطاليـــا تتحمل عبئًا يجب أن 
يقـــع على عاتـــق أوروبا بأكملهـــا، ونحن 
نعمل في الاتحـــاد الأوروبي من أجل ذلك، 
وتعمـــل وزارة الداخليـــة الإيطاليـــة على 
إعـــادة توزيع أكثـــر إنصافًـــا للمهاجرين، 
لكننـــا نعتـــزم أيضًـــا إدخال آليـــات أكثر 
صرامة وفعالية لإعـــادة أولئك الذين ليس 
لديهم الحـــق في أن يتم قبولهم، ســـنفعل 

ذلك قريبًا جدًا“.
وفي منتصف الشـــهر الجـــاري أعلنت 
الشرطة الإســـبانية عن تفكيك شبكة تتخذ 
من ليبيـــا نقطة عبور لتهريـــب المهاجرين 
الســـوريين عبر ثلاث قـــارات مقابل 3500 

يورو للشخص الواحد.
وأعلنـــت الســـلطات التونســـية بداية 
الشـــهر الجـــاري فقـــدان أثر أكثـــر من 20 
مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعد غرق 
قاربهم قبالة مدينة صفاقس جنوب البلاد 
أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى 

إيطاليا. وســـبق أن قالت رئيســـة الوزراء 
الإيطاليـــة جورجيـــا ميلونـــي إن أوروبا 
ربمـــا تواجه خطر وصـــول موجة ضخمة 
مـــن المهاجرين إلى شـــواطئها من شـــمال 
أفريقيا إذا لم يتم ضمان الاســـتقرار المالي 

في تونس.

ودعت ميلوني صنـــدوق النقد الدولي 
والـــدول الأخـــرى إلـــى مســـاعدة تونس 
بســـرعة لتجنـــب انهيارهـــا. وقـــال وزير 
الشـــؤون الخارجية التونســـي نبيل عمار 
الأســـبوع الماضـــي إن البـــلاد بحاجة إلى 
تمويل ومعـــدات لحماية حدودها بشـــكل 
أفضل. وتلقت تونس معـــدات من إيطاليا 
في الســـنوات الماضية، لكن عمار قال إنها 

قديمة وغير كافية.
وكان الأمـــين العـــام للاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبـــي 
قـــد دعـــا فـــي وقـــت ســـابق إلـــى إبـــرام 
وليبيـــا  بـــلاده  بـــين  ثلاثيـــة  اتفاقيـــة 
الهجـــرة.  مشـــكلة  لمعالجـــة  والجزائـــر 
وأنقـــذ حرس الحـــدود الليبي فـــي نهاية 

يوليـــو الماضي المئات مـــن المهاجرين غير 
النظاميـــين بينهم نســـاء وأطفـــال، بعدما 
”طُرِدوا“ مـــن تونس إلى منطقـــة حدودية 

بـــين البلدين، حيث تُركوا بـــلا ماء أو أكل 
تحت أشـــعة الشـــمس الحارقة، فيما فارق 

بعضهم الحياة.
وفـــي تعليق لـــه، نفى وزيـــر الداخلية 
تونـــس  طـــرد  الفقـــي  كمـــال  التونســـي 
للمهاجريـــن، قائـــلاً ”إن ما نشـــرته بعض 
المنظمـــات الدوليـــة وصرّحـــت بـــه الأمم 
المتحدة يتســـم بعـــدم الدقـــة ويرتقي إلى 

درجة المغالطة“.
وتواجـــه تونـــس أزمـــة هجـــرة غيـــر 
مســـبوقة بعدما حلت محـــل ليبيا كنقطة 
انطلاق رئيســـية في المنطقة للأشـــخاص 
الفاريـــن مـــن الفقر والصراع فـــي أفريقيا 
والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في 

أوروبا.
وتوضـــح أرقـــام غير رســـمية أن عدد 
القتلـــى والمفقودين قبالة ســـواحل تونس 
ارتفع إلى نحـــو 630 في النصف الأول من 
عام 2023، وهـــو ما يزيد بكثير عن أي عام 

سابق.
وتتعـــرض تونس لضغـــوط من الدول 
الأوروبية لمنـــع أعداد كبيرة من المهاجرين 
مـــن الانطلاق من ســـواحلها، لكن الرئيس 
قيس ســـعيد قال إن بلاده لن تعمل كحرس 

حدود لأوروبا.

تسعى الجزائر إلى إعطاء دفع جديد 
للعلاقــــــات الثنائية مع طهــــــران بعد 
قطيعة دبلوماســــــية لســــــنوات طويلة، 
بسبب ما اعتبرته الدور الإيراني في 
تأجيج العمل الإرهابي داخل البلاد، 
فضلا عــــــن الخلافــــــات الحيوية في 

المحيط العربي.

التحقيق مع رئيس جمعية 

د 
ّ

القضاة التونسيين يجد

المواجهة مع السلطة

وزارة الخارجية الإيطالية: قوارب صيد مزيفة تغادر

ليبيا إلى تونس لتنقل المهاجرين

العلاقات الجزائرية - الإيرانية تتغذى 

من التحولات الإقليمية
التطبيع بين طهران والمحيط العربي يرفع الحرج عن علاقات البلدين

تقارب فرضته المصالح الإقليمية 

رحلة محفوفة بالمخاطر

مشكلة الهجرة غير 

الشرعية ليست 

إيطالية فقط

أنطونيو تاياني



#خلـــف_ هاشـــتاغ  تصـــدّر  عــدن -   
عيدروس_لاســـتعادة_الجنوب منصـــة 
”إكس“ (تويتر سابقا) في اليمن، في رد من 
قبل أنصار المجلس الانتقالي على مساعي 
تشكيل كيانات سياسية موازية اعتبروها 
محاولـــة لتحجيـــم المجلـــس واســـتهدافا 

لقضية الجنوب ككل.
الإلكترونيــــة  وتعكــــس ”الانتفاضــــة“ 
مخــــاوف لــــدى الجنوبيــــين من خســــارة 
فرصة استعادة دولتهم، في ظل التحركات 
الجارية والتي تقودها قوى شمالية فشلت 
في التصــــدي لجماعة الحوثــــي، وتقلص 

تأثيرها سياسيا وميدانيا.
ويطالب الجنوبيون باستعادة دولتهم 
بعــــد أن فشــــل خيار الوحــــدة الذي فرض 
بالقوة في بداية تسعينات القرن الماضي، 
ويعتبر الجنوبيون أن تحقيق هذا الهدف 
لا يمكــــن أن يتحقــــق دون التفــــاف حــــول 
المجلــــس الانتقالي الذي تشــــكل في العام 

2017، ويرفع لواء استعادة دولتهم.
وقــــال محمــــد بلعيد فــــي تغريدة عبر 

حسابه على ”إكس“:

وأضاف في تغريدة أخرى:

وغرد علي ناصر العولقي:

وعلقــــت نــــورس محمود محمــــد عبر 
حسابها على ”إكس“:

وبــــرزت خــــلال الشــــهرين الماضيــــين 
تحركات حثيثة من أجل تشــــكيل أجســــام 
سياســــية في عدد من محافظات الجنوب 
لاسيما الشرقية منها، على غرار ”المجلس 
فــــي حضرمــــوت الــــذي جرى  الوطنــــي“ 
الإعلان عنه في يونيو الماضي بعد أسابيع 
من المفاوضــــات التي جرت بــــين مكونات 
سياســــية وقبليــــة ومدنيــــة واحتضنتها 

العاصمة السعودية الرياض.
واعتبــــر جنوبيــــون أن الهــــدف مــــن 
تشــــكيل هذا المجلس الحضرمي هو سلخ 
المحافظــــة الغنيــــة بالنفــــط عن مشــــروع 

الانتقالي باستعادة دولة الجنوب.

ولم يعلــــن إلى حد الآن عــــن تفاصيل 
لكــــن  الحضرمــــي،  المجلــــس  دور  بشــــأن 
متابعين للشــــأن اليمني يقولون إن مهمته 
هي الإشراف على إدارة المحافظة، بحسب 
الخطــــة التي أعلــــن عنها رئيــــس مجلس 
القيــــادة الرئاســــي رشــــاد العليمي خلال 
زيــــارة له إلى حضرموت الشــــهر الماضي، 
حيــــث أعلــــن عــــن منــــح المحافظــــة إدارة 
شــــؤونها المالية والإدارية والأمنية، قائلا 
إنه ســــيجري تعميم هذه التجربة في حال 

نجحت.
وجاء تشكيل المجلس الحضرمي بعد 
نجاحــــات حققهــــا المجلــــس الانتقالي في 
مســــار توحيــــد الصفوف فــــي المحافظات 
الجنوبيــــة بمــــا يشــــمل ذلــــك حضرموت 
والمهرة، وقد ترجم ذلك في اللقاء التشاوري 
الموســــع الذي عقده في حضرموت والذي 
تم في ختامه الاتفاق على أشــــبه ما يكون 
بخارطة طريق لاستعادة الدولة الجنوبية.

ويــــرى معلقــــون أن المجلــــس الوطني 
الحضرمــــي والذي من المرجــــح أن يجري 
تعميــــم تجربته فــــي عدد مــــن المحافظات 

الأخرى بينها محافظة المهرة، يســــتهدف 
تشــــتيت أصــــوات الجنوبيــــين، والإيحاء 
بعدم وجود إجماع على اســــتعادة دولتهم 
عند البحث في أي تسوية سياسية نهائية 

للأزمة اليمنية المستمرة منذ العام 2014.
وغــــرد محمد النود عبر حســــابه على 

”إكس“:

وغرد صالح الناخبي:

وقــــال عاطف بن خالد في تغريدة على 
حسابه في منصة ”إكس“:

وغرد مالك اليزيدي اليافعي:

ويرى مراقبون أنه لا يمكن الحديث عن 
أي تســــوية جدية في اليمن دون أن يكون 
هناك حل لقضية الجنوب، مشيرين إلى أن 
تشكيل أجسام سياسية وعسكرية موازية 
لن يزيد ســــوى من تعقيــــد الأوضاع وهذا 
ليــــس في صالح اليمنيــــين ودول الجوار، 

لأنه سيديم الأزمة ويفاقم من تشعباتها.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن المجلــــس 
الانتقالــــي لــــن يســــلم بواقــــع محــــاولات 
قيادتــــه  وأن  واســــتهدافه،  تهميشــــه 
تصــــر فــــي إطلالاتها علــــى التأكيــــد على 
”عدالــــة“ قضيتهم، وأنهــــم يفضلون الحل 
السياســــي لكن طبعا الضغوط الممارســــة 
قد تأتي بنتائج عكسية سيكون الحوثيون 

المستفيد الأول منها.
وتجنب المجلــــس الانتقالي حتى الآن 
التعليــــق المباشــــر علــــى تشــــكيل كيانات 
سياسية في الجنوب، في ما يعكس حرصا 
منه علــــى عدم اســــتفزاز أي من الأطراف، 
لكنه حرص في اجتماع هيئته الرئاســــية 
الأحد على الإشارة إلى أن ”موارد وثروات 
الجنوب هي حقٌ سيادي لأبنائه، وهم من 
يقــــررون مصيــــر كل ما يرتبــــط بأرضهم، 
أو يمــــس حقوقهــــم ومصالحهــــم ويحدد 

مستقبلهم السياسي“.
وجددت هيئة رئاسة المجلس في بيان 
لهــــا ترحيبها بأي جهود تُفضي إلى وقف 
دائم لإطلاق النار يؤســــس لعملية ســــلام 
شــــاملة ومســــتدامة تكون قضية الجنوب 
حاضرة في جميع مراحلها ضمن إطارها 
التفاوضــــي الخــــاص بهــــا، مشــــددة في 
الســــياق ذاته على ســــرعة تشــــكيل الوفد 
التفاوضــــي المشــــترك ليتولى مســــؤولية 

العملية التفاوضية بكامل تفاصيلها.
ولاقــــى البيان تفاعلا واســــعا من قبل 
رواد مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 

جنوب اليمن.
وقــــال محمد عبدالله بامشــــموس في 

تغريدة على حسابه عبر ”إكس“:

 مقديشو - حظرت الحكومة الصوماليّة 
الأحــــد تطبيقَي تيك تــــوك وتلغرام وموقعا 
هــــذه  إنّ  قائلــــة  للمراهنــــات،  إلكترونيــــا 
المنصّات يستخدمها ”إرهابيّون“ وجماعات 

منحرفة أخلاقيا لأغراض دعائيّة.
وأوضح وزير الاتصـــالات الصومالي 
جامع حســـن خليف أن بـــلاده حظرت تيك 
تـــوك وتطبيـــق المراســـلة تلغـــرام وموقع 
المراهنـــات عبـــر الإنترنـــت (وَن إكس بت) 
للحد مـــن انتشـــار المحتوى غيـــر اللائق 

والدعاية البذيئة.
وقال خليف في بيان في ساعة متأخرة 
مـــن مســـاء الأحـــد إن ”وزيـــر الاتصالات 

يأمر شـــركات الإنترنت بوقف التطبيقات 
يســـتخدمها  والتـــي  أعـــلاه،  المذكـــورة 
الإرهابيـــون والجماعات المنحرفة أخلاقيا 
باســـتمرار لنشـــر صور مروعـــة وتضليل 

الجمهور“.
هـــذه  حظـــر  أنّ  الـــوزارة  واعتبـــرت 
المنصّـــات يجب أن يُتيح ”تســـريع الحرب 
(…) ضـــدّ الإرهابيّـــين الذين ســـفكوا دماء 

شعب الصومال“.
ويأتـــي القـــرار بعـــد أيام مـــن إعلان 
الرئيس الصومالي حســـن شـــيخ محمود 
عـــن حملـــة عســـكرية جديدة علـــى حركة 
الشـــباب المرتبطة بتنظيـــم القاعدة تهدف 

إلى القضاء على الجماعة الجهادية خلال 
الأشهر الخمسة المقبلة.

ومنذ أغسطس 2022، يخوض الجيش 
الصومالي إلى جانب مجموعات عشائريّة 
محلّيـــة، وبدعم من قوّات الاتحّاد الأفريقي 
والضربات الجوّية الأميركيّة، هجوما ضدّ 

جماعة الشباب الموالية للقاعدة.
وعـــام 2011، طُرد مقاتلو الشـــباب من 
مقديشـــو لكنّهم ظلّوا منتشرين في مناطق 
ريفيّة واسعة يُواصلون انطلاقا منها شنّ 

هجمات ضدّ أهداف أمنيّة ومدنيّة.
وكثيرا ما ينشر أعضاء حركة الشباب 
المتمرّدة مواد عن أنشـــطتهم على تيك توك 

وتلغرام. ولم ترد شركات تيك توك وتلغرام 
على الفـــور على طلبات  و“وَن إكـــس بت“ 
للتعليـــق. وأمهـــل الأمر الصـــادر مزوّدي 
خدمـــة الإنترنـــت حتى يوم 24 أغســـطس 

لتطبيق الحظر.
للمراهنة  ويحظـــى ”وَن إكـــس بـــت“ 
بشعبية في الصومال، خاصة في مباريات 

كرة القدم.
ويتعـــرض تيك تـــوك لتهديـــد بفرض 
حظـــر عليه فـــي الولايات المتحدة بســـبب 
علاقاتـــه المزعومـــة بالحكومـــة الصينية. 
وأصبحـــت مونتانـــا أول ولايـــة أميركية 

تحظر التطبيق في مايو الماضي.

 الجزائــر - إلى وقت قريب كان مفهوم 
التطرّف في الجزائر مقتصرا على الدين، 
حيـــث تســـبب خطـــاب الغلو فـــي بروز 
جماعات إرهابيـــة دموية ارتكبت الكثير 
من المجازر باســـم الإســـلام والانتصار 
لـــه وتطبيق الشـــريعة، وقُتلت الحوامل 
والأطفـــال والعجائـــز، قبـــل أن يفشـــل 

مشروعها.
ويبدو أن الخطر الآن يأتي من أنواع 
جديـــدة مـــن التطرف بدأت تنتشـــر عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
فقبيـــل عيـــد الفطـــر الماضـــي، وفي 
خطاب له، حـــذّر رئيـــس أركان الجيش 
الجزائري الفريق أول ســـعيد شنقريحة 
من مظاهر التشـــدّد والتطـــرّف قائلا إن 
”الدولـــة الجزائرية لن تســـمح بأيّ حال 
من الأحـــوال بعـــودة المتطرفـــين الذين 
أركان  انهيـــار  فـــي  يتســـببون  كادوا 
الدولة الوطنية، والذيـــن جاء خروجهم 
إلى العلـــن بإيعاز من دوائـــر التخريب 
المعاديـــة“، فـــي إشـــارة مباشـــرة إلـــى 
الجماعـــات والحركات المحســـوبة على 
التيار الإسلامي التي تسببت في موجة 
العنف التي عرفتها البلاد في تسعينات 
القرن الماضي وخلفت عشرات الآلاف من 
القتلى والجرحى، وخسائر مادية لا تعد 

ولا تحصى.
ولئن اطمأن الكثيـــر من الجزائريين 
لهـــذا الخطاب، الذي أكّـــد حرص الدولة 
على عدم التسامح مع الإرهاب والتطرّف 
بأيّ شكل من الأشكال، فإن البعض تفاجأ 
بتوقيته، لأنه جاء في ســـياق تراجع فيه 
الإرهاب الدموي كثيـــرا ولم يبق منه إلا 
الفلول المعزولة التي لا تشـــكّل بأيّ حال 
من الأحـــوال أيّ تهديد للدولة والمجتمع 
فـــي رأي الكثيريـــن، رغـــم أن التوجـــه 
الرسمي يشدد دائما على ”اجتثاث هذه 
الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري 

من جذورها“.
والحقيقـــة أن كلام قائد الجيش فتح 
نقاشـــا واســـعا بين عمـــوم الجزائريين 
عن التطـــرف الذي لم يعـــد يقتصر على 
الإرهـــاب الدموي بشـــكله التقليدي، بل 
تعدّاه إلى أشـــكال أخرى انتشرت بقوة 
خاصـــة مـــع بـــروز شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي التـــي يديـــر صفحاتها في 
العادة أنـــاس مجهولو الهوية ويعملون 
بلا ضوابط ما تسبّب في انتشار خطاب 
التحريـــض والكراهيـــة وبروز أشـــكال 
مختلفة مـــن الترهيـــب والتفرقة كما لم 

تظهر من قبل.
طالـــب  معـــراف،  أمـــين  ويقـــول 
الماجســـتير في علـــم الاجتمـــاع، لوكالة 
الأنباء الألمانية ”نحن في عصر التطرّف 
بامتيـــاز، والتطـــرف مرتبـــط بالجهـــل 
وعدم التفكير في عواقـــب الأمور، وهذا 
ما يحـــدث بالضبط خاصـــة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث تراجـــع 
صـــوت العقـــل والحكمـــة، وأصبحـــت 
الصفحات المؤثرة تحت رحمة أناس من 
الجاهلـــين لا يعيرون أيّ اعتبار لعواقب 
الأمـــور، ولا يتـــرددون في نشـــر خطاب 
الكراهيـــة والتطرف بكل الأشـــكال، ولا 
غايـــة لهـــم إلا الحصول علـــى أكبر عدد 
ممكـــن من الإعجابـــات والمشـــاركة على 

نطاق واسع“.
ويرى معراف أن هـــذا الأمر يتجاوز 
الإطـــار المحلـــي إلـــى ظاهـــرة عالميـــة، 
كان قـــد حـــذّر منها قبل ســـنين الروائي 
والفيلســـوف الإيطالي الراحـــل أمبرتو 
إيكـــو عندما صـــرّح بالقول إن وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي تمنح حق الكلام 
لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون 
فـــي دوائر مغلقة دون أن يتســـببوا بأي 
ضـــرر للمجتمـــع، وكان يتـــم إســـكاتهم 
فوراً، ”أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم 
مثـــل من يحمـــل جائزة نوبـــل. إنه غزو 

البلهاء“.

من جهته يلاحظ الصحافي المختص 
فـــي الشـــأن الرياضـــي عمّـــار قاســـمي 
أن خطـــاب التطرف انتشـــر بشـــكل غير 
مســـبوق عبـــر الوســـائط الحديثة، مما 
تســـبب في فتن لا أول لهـــا ولا آخر بين 
الكثير مـــن أنصار النـــوادي الرياضية، 
التـــي أدت إلـــى اندلاع أعمـــال عنف في 

ملاعب ومدن مختلفة.
ويضيـــف قاســـمي أن كثيـــرا مـــن 
النوادي الرياضيـــة الكبرى في الجزائر 
كانت تربطها علاقـــات تاريخية ممتازة، 
قبـــل أن يدخل ”المتطرفـــون“ على الخط 
ويزرعـــوا خطاب الكراهية عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لتتحّـــول تلـــك 
الصداقة إلى عـــداوة تتأجج نارها يوما 

بعد آخر.
وتجاوز الأمر التباهي بإنجازات هذا 
النادي أو ذاك إلى الاســـتهزاء بالخصم، 
والأخطر من ذلك التشكيك في مصداقية 
أو حتـــى ”وطنيـــة“ البعـــض عندما يتم 
نشـــر وثائق مزورة يدّعي أصحابها أن 
بعضا من مســـيري هذا النـــادي أو ذاك 
كان لهـــم ”تاريـــخ مشـــبوه“، وهو الأمر 
الذي يجعل العداوة بين النوادي تتجذّر 
ويحتـــاج الأمر إلى معجـــزة من أجل أن 

تعود المياه إلى مجاريها.

ولا يقتصـــر الخطـــر علـــى شـــؤون 
الرياضـــة وكـــرة القدم، بل يتعـــداه إلى 
الجهوية والعنصرية في أبشع صورها، 
حيث يؤجج بعـــض أصحاب الصفحات 
الافتراضيـــة نـــار العصبية بـــين أبناء 
بعضهم  فيســـتهزئ  الواحـــد،  الشـــعب 
بلهجات مناطق معينة ويثير الســـخرية 
منها ولا غاية له إلا الشهرة على حساب 

كل شيء.
وفي هذا يقول محمد ســـالمي، طالب 
دكتـــوراه في علـــم الاجتمـــاع، إن الأمر 
الـــذي عجز عنه الاســـتعمار بكل علمائه 
وترسانته العسكرية والدعائية من أجل 
إثارة الفتن الطائفية والجهوية والعرقية 
بين أبناء الشعب الواحد نجح فيه هؤلاء 
”الحمقى“ إذ ”يفعل الجاهل بنفســـه ما لا 

يفعل العدو بعدوه“ كما يقال.
ويؤكـــد ســـالمي أن خطـــاب التطرف 
تجاوز كل الحدود، وتجاوز المناطق إلى 
أبناء المنطقة الواحدة، ولا حل للمشـــكلة 
إلا بالعـــودة إلـــى صـــوت العقـــل وكبح 

”أصوات الحمقى“ بالطرق القانونية.
ويرى ســـالمي أنـــه آن الأوان لتفعيل 
قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية، 
بـــل إثراؤها فـــي كل مـــرة وتكييفها مع 
المستجدات، لأن التســـامح في مثل هذه 
الأمور يحـــوّل الخطاب إلى ســـلوكيات 
مادية من شأنها أن تفجر أحداث العنف. 
وهـــذا ما حـــدث بالفعل فـــي الكثير من 
المرات، حيث اندلعت أعمال عنف بسبب 

إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وقبـــل تفعيل القوانـــين، لا بد من أن 
يتدخـــل العقـــلاء الذين تركوا الســـاحة 
لـ“الأغبيـــاء“ مـــن خـــلال فتح نقاشـــات 
موســـعة ومحاربـــة التطـــرف الجديـــد 
بصـــوت الحكمـــة وإعـــادة الأمـــور إلى 
نصابها، لأن الأمور تزداد ســـوءا وتنذر 
بالأســـوأ لـــو لم يتـــم تداركهـــا، وصور 
الماضـــي الأليم لم تمح بعـــد من الذاكرة 
الجماعية للجزائريـــين الذين لا يريدون 
ولا يرغبـــون بالتأكيـــد فـــي إحيائها من 

جديد.

@MohamedBaleid
ــــــول جنوبي لأي  لن يكــــــون هناك أي قب
استدعاء للمكونات المصطنعة عن طريق 
ــــــب الانتقالي  ــــــوب إلى جان أعــــــداء الجن
بشأن أي تسوية أو مفاوضات سياسية 
قادمة، لكون هذه المكونات لا تمثل شعب 

الجنوب ولا صلة لها به.

@MOHAMED_ALNOUD
القوى اليمنية تسعى للتنازل عن ثروات 
الجنوب للحوثي الذي طردها ولأن ليس 
لديها ما تفاوض به، ليس لديها أرض أو 
مواقع ثروات أو ممرات دولية أو أوراق 
تفاوضية، ذهبت لتســــــوق نفســــــها في 
حضرموت والمهــــــرة لتفاوض من موقع 
ــــــوب وهذا ما لن  الهامــــــش بأوراق الجن

يقبله أحد.

@Saleh96097529
#المجلس_الانتقالي_الجنوبي بقيادة 
ــــــد عيدروس بن قاســــــم  ــــــس القائ الرئي
الزُبيدي يعتبر الحارس الأمين للجنوب 
وقضيته من الأعداء، وبات التمســــــك به 
والالتفاف حوله خيارا وحيدا لا ثاني له.

@kbinatif
ندعم ونؤيد تحــــــركات الرئيس الزبيدي 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا ومساندة 
جهــــــوده بحلحلة الأمــــــور المعقدة بفعل 
سياسات أعداء الجنوب وتأكيد تمسكنا 
بالانتقالي باعتباره خيارا وحيدا لشعب 

الجنوب حتى استعادة الدولة.

@a_n_alawlaqi
من يراهــــــن على المحافظات الشــــــرقية 
لتمرير مشاريعه المعادية لشعب الجنوب 
ــــــن تكون حضرموت إلا  فهو مخطئ، فل
ــــــث يكون الجنوب، وشــــــبوة لن تغرد  حي
خارج الســــــرب الجنوبي وستظل المهرة 

متمسكة بالثوابت الوطنية..
الجنوبيون كالبنيان المرصوص تجمعهم 

وحدة الصف والهدف والمصير.

@NOOARS8
شعب الجنوب وهو يجدد دعمه الكامل 
للرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، 
ــــــه لا تنازل عــــــن حقوقه  ــــــه يؤكد بأن فإن
المشروعة المتمثلة باستعادة دولته كاملة 
الســــــيادة، ويرفض رفضــــــا قاطعا أي 
تدخــــــلات خارجية تحاول الانتقاص من 

حقه وقضيته الوطنية العادلة.

@malekalyazidi
ــــــات والضغوطات  ــــــم حجــــــم التحدي نعل
التي يتعرض لها ممثل شــــــعب الجنوب 
ــــــي بقيادة  ــــــي الجنوب ــــــس الانتقال المجل
ــــــم أننا وضعنا  ــــــس الزُبيدي، ونعل الرئي
ــــــا في قيادة لا تنكســــــر ولا تلين ولا  ثقتن
تحيد عن أهداف شــــــعبنا وقد تجاوزنا 
صعابا كثيرة ولن تتوقف سفينتنا اليوم 

وبإذن الله منتصرون.

@Mohamma13620063
ــــــازل عن شــــــبر مــــــن أراضينا  ــــــن نتن ل
وثرواتنا ما حيينا، ومن يعتقد بأنه قادر 
على فرض مشــــــاريع فــــــي بلدنا تضر 
بقضيتنا سيفشــــــل وســــــيصطدم بهذا 

الشعب الجبار وقياداته، كان من كان.

@MohamedBaleid
ســــــيمضي ثوار وقــــــوات حرية الجنوب 
وشعبه قدما، وعلى درب شهداء الجنوب 
سائرون استكمالا لتحرير ما تبقى من 
ــــــن يثنيهم عن  ــــــة محتلة، ول أرض جنوبي

ذلك رفض الشرق ولا الغرب.

خطاب التطرف يغزو 

مواقع التواصل في الجزائر

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي: أبناء الجنوب هم من يقررون مصيرهم

#خلف_عيدروس_لاستعادة_الجنوب

انتفاضة إلكترونية دعما للمجلس الانتقالي

دون غاضبون: لن نقبل أي استدعاء لمكونات مصطنعة
ّ
مغر

غزا هاشتاغ #خلف_عيدروس_
منصــــــات  لاســــــتعادة_الجنوب 
التواصل في جنوب اليمن ردا على 
المجلس  لتحجيم  ــــــة  جاري محاولات 
الانتقالي الذي يرفع لواء اســــــتعادة 
ــــــر معلقون أن  دولة الجنوب. واعتب
ــــــس لن تمر  مســــــاعي ضرب المجل
وأنهم لن يقبلوا بأيّ كيانات موازية 

هدفها تشتيت الصفوف.

الأمور تنذر بالأسوأ، 

لو لم يتم تداركها، وصور 

الماضي الأليم لم تمح 

بعد من الذاكرة الجماعية 

للجزائريين

الجنوبيون يريدون 

استعادة دولتهم بعد أن 

فشل خيار الوحدة الذي 

فرض بالقوة في بداية 

تسعينات القرن الماضي

الصومال يحظر تيك توك وتلغرام للحد 

من الدعاية {الإرهابية} وحملات التضليل

خطاب العنف من المدارج إلى الوسائط

ميديا 
أونلاين
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 نيامــي (النيجر) - شـــهدت النيجر عدة 
هجمـــات دامية منذ انقلاب 26 يوليو الذي 
أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، لكن 
محللين يحذرون من التســـرع في تفســـير 
المعلومات الضئيلة المتوفرة بشأن الوضع 

الامني.
وفـــور وصولهـــم إلـــى الســـلطة، برر 
العسكريون انقلابهم الذي أطاح بالرئيس 
بازوم بـ“تدهور الوضع الأمني“ في البلاد. 
وهـــو تصور يتقاســـمه قســـم من ســـكان 

النيجر، لكن يبدو أن الأرقام تناقضه.
ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 
تراجعت الهجمات على المدنيين بنسبة 49 
في المئة مقارنة بالأشـــهر الستة الأولى من 
عام 2022، كما تراجع عدد القتلى بنســـبة 

16 في المئة.
وســـلّط مراقبـــون وشـــركاء غربيون، 
ولاسيما فرنسا حليفة نظام بازوم، والتي 
لا تـــزال تنشـــر 1500 جندي فـــي النيجر، 

الضوء على هذه النتائج المشجعة.
ونســـب هـــذا التحســـن جزئيـــا إلى 
الإســـتراتيجية التي طبقها بازوم لمحاربة 
الجماعـــات الجهاديـــة، وهـــي فريـــدة في 

منطقة الساحل.
وفي حين ينفذ العسكريون الحاكمون 
في كل من مالي وبوركينا فاســـو عمليات 
لـ“مكافحة الإرهاب“ تلحق خســـائر فادحة 
بالمدنيـــين، اختارت النيجر سياســـة ”اليد 

الممدودة“.
وأبرمـــت النيجـــر فـــي هذا الســـياق 
اتفاقات ســـلام بـــين مجموعات الســـكان 
ونفذت مشاريع تنموية وأجرت مفاوضات 
وفـــق  المســـلحة  الجماعـــات  قـــادة  مـــع 
إســـتراتيجية اعتبرها الشركاء الغربيون 
واعدة لكنها تعرضت لانتقادات في النيجر 

لاسيما في صفوف الجيش.
ويختلـــف مفهـــوم الأمـــن باختـــلاف 
الواقع. وأعرب ســـبعة من كل عشـــرة من 
ســـكان النيجر (72 فـــي المئـــة) ارتياحهم 
لتطور الوضـــع الأمني فـــي بلادهم، وفق 
اســـتطلاع لـ“أفروبارومتـــر“ أُجـــري فـــي 

يونيو 2022.
وكان ســـكان المناطق الريفية المتأثرين 
بشكل مباشر بأعمال العنف أكثر ارتياحا 
من ســـكان المدن (78 في المئة مقابل 47 في 

المئة) وفقا لهذا الاستطلاع.
ورأى مهامـــان تاهيـــرو علـــي باكـــو 
الباحـــث في مختبر الدراســـات والإبحاث 
حول الديناميكيـــات الاجتماعية والتنمية 
المحلية (لاســـديل) في نيامي الذي شـــارك 
في هذا الاســـتطلاع أن ”ســـكان المدن أكثر 
إلماما بالسياســـة ولديهـــم امكانات أفضل 
للوصـــول إلـــى المعلومات.. وكلمـــا ارتفع 
مســـتوى المعيشـــة أعطيـــت أهميـــة أكبر 

للمسائل الأمنية والصحية“.
وأشار الباحث إلى أن هذا الاستطلاع 
لم يجر فـــي المناطـــق المصنّفـــة ”حمراء“ 
حيـــث ينعكس الوضـــع الأمنـــي بصورة 
مباشرة على السكان، وذلك لضمان سلامة 

المحققين.
ويؤكد هذا الباحـــث، وهو من القلائل 
الذيـــن تمكنـــوا مؤخرا مـــن الوصول إلى 
المناطـــق التـــي تنشـــط فيهـــا الجماعات 
الجهاديـــة عنـــد أطـــراف النيجـــر ومالي 
وبوركينـــا فاســـو، إن ”الهجمـــات الأكثر 

توثيقا هي تلك التي تنفذ على رموز الدولة 
أو الهجمات النوعية، لكن بســـبب انتشار 
الأســـلحة وقطاع الطرق فإن أعمال العنف 

تكاد تكون يومية“.
وعـــلاوة على ذلك فإن عـــدد الهجمات 
بالضـــرورة  يعكـــس  لا  والضحايـــا 
الشـــعور بانعـــدام الأمـــن الـــذي تنشـــره 
الجماعـــات الجهادية التي تمارس شـــكلا 
مـــن أشـــكال الســـيطرة غيـــر المباشـــرة، 
ويمتـــدّ أحيانـــا إلـــى مناطق بعيـــدة جدا 

عن قواعدها.
وتؤكد تاتيانا ســـميرنوفا الباحثة في 
مركـــز ”فرانكـــو بيـــه“ (FrancoPaix) لحل 
النزاعات وبعثات الســـلام ”إن كان العنف 
الواضـــح يتراجع فهذا لا يعني بالضرورة 
أن الاشخاص يعيشـــون حياة أفضل. فلا 
تزال تفرض الضرائب وحتى إذا انخفض 
عـــدد الهجمـــات، فـــإن تأثيـــر الجماعات 

المسلحة ينتشر داخل النيجر“.
ويقول جان بيار أوليفييه دو ســـاردان 
المدير الفخري للأبحاث في المركز الوطني 
للبحـــث العلمي والباحث في لاســـديل إن 
الجهاديـــين ”لا يســـعون للاســـتيلاء على 
السلطة الرســـمية بل يمارسون شكلا من 
الحكم غير المباشر والسيطرة الاجتماعية 

على مناطق واسعة“.

وهو نفـــوذ يترجـــم بصـــورة خاصة 
بإغلاق المـــدارس الابتدائية والثانوية في 
منطقة الســـاحل. وتم إغـــلاق حوالي 890 
مدرسة في أغســـطس 2022 بسبب انعدام 
الأمن فـــي مناطـــق النيجر الأربـــع الأكثر 
تضـــررا من الهجمـــات ومنهـــا تيلابيري 
وفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسف).
وفي مايو 2023 أشـــارت وزارة التعليم 
في النيجر إلى أن أكثر من 900 مدرســـة لم 

تعد تعمل في منطقة تيلابيري وحدها.
وأدت اتفاقات السلام بين المجموعات 
السكانية المحلية إلى انخفاض ملحوظ في 
أعمـــال العنف في بعض المناطق بحســـب 
المحللـــين والأرقـــام المتوفرة، لكـــن مناطق 
أخرى شهدت تصاعدا في وتيرة الحوادث. 
وتضاف الهجمـــات الجهادية إلى نزاعات 
محلية يجعـــل تنوّعها من الصعب اعتماد 

توجّه عام.
ومـــن دائـــرة إلـــى اخـــرى ”تختلـــف 
المجموعـــات  وكذلـــك  الديناميكيـــات 
والنزاعـــات“ علـــى حد قـــول تاهيرو علي 

باكو.
ويضيف ”من الخـــارج، يميل الجميع 
إلى اعتبار أن جميع الأوضاع هي نفسها، 

لكن في الواقع هي ليست متجانسة“.
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 واشــنطن - ســـيطرت روســـيا علـــى 
قطاع النفط في منطقة كردستان الواقعة 
شمال العراق خلال 2017 لأربعة أسباب 
رئيسية. أولها تمتع الإقليم باحتياطيات 
كبيرة من النفط والغاز. ثانيا، ستسمح 
علاقتـــه المتوتـــرة ببقية العـــراق، الذي 
تديره الحكومة في بغداد، لروسيا بلعب 
دور الوســـيط بـــين شـــطري البلاد، مما 

يمنحها نفوذا على كلا الجانبين. 
وثالثا، يمكن اســـتغلال هذا النفوذ 
بعد ذلك لتوســـيع قبضة موســـكو على 
جنـــوب العراق الـــذي تشـــمل أراضيه 
المزيـــد مـــن احتياطيات النفـــط والغاز. 
ورابعـــا، ســـتمكن هذه الخطط روســـيا 
مـــن إحباط أي جهـــود تقودها الولايات 
المتحدة وحلفاؤهـــا لإعادة بناء نفوذهم 

في البلاد.
ولاقت هـــذه النقطة الأخيـــرة المزيد 
من الصدى بعد استئناف اتفاق العلاقة 
في مارس بين إيـــران (الراعي الإقليمي 
العربية  والمملكـــة  للعـــراق)  الرئيســـي 
السعودية بوساطة صينية. وقال مصدر 
مختص فـــي أمـــن الطاقة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي حينهـــا إن مســـؤولا رفيـــع 
المســـتوى من الكرملين أخبـــر إيران أنه 
”بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة 
فـــي العراق وتقريب بغـــداد إلى المحور 
الإيراني – الســـعودي الجديد، ستصبح 
نهايـــة الهيمنـــة الغربيـــة في الشـــرق 
الأوســـط الفصل الحاســـم فـــي الزوال 

النهائي للغرب“.

وبينمـــا يبـــدو مســـتقبل الإمدادات 
النفطية المســـتقلة من إقليم كردســـتان 
العـــراق محفوفـــا بالمخاطـــر، تتحـــرك 
روســـيا بثبات في المراحـــل الأخيرة من 
خطتهـــا فـــي العـــراق، وهو مـــا أبرزته 
المناقشـــات الجـــادة التـــي نظمتها على 
بهـــدف  الماضيـــين  الأســـبوعين  مـــدار 
النفـــط  حقـــول  فـــي  وجودهـــا  زيـــادة 

في البلاد.

ويكمـــن الاختبـــار الحقيقـــي لـــكلا 
الجانبين في هذا الصدد في أن روســـيا 
أحدثـــت أخيـــرا زيادة كبيرة فـــي إنتاج 
النفط من حقل غرب القرنة 2 العملاق في 
العراق. وأشـــارت وزارة النفط العراقية 
إلى هذا الحقل وحقـــل الرميلة العملاق 
مؤخرا على أنهما حيويان لخطة البلاد 
الراميـــة إلى زيـــادة طاقتهـــا الإنتاجية 
النفطيـــة إلـــى حوالي 7 ملايـــين برميل 

يوميا في 2027.
ويقـــع غرب القرنة 1 على بعد حوالي 
65 كيلومتـــرا من مركـــز البصرة النفطي 
جنـــوب العـــراق، وبـــه جـــزء كبيـــر من 
الاحتياطيات القابلة للاســـترداد المقدرة 
بــــ43 مليار برميـــل، مما يجعلـــه واحدا 
من أكبر حقول النفط فـــي العالم. وتقدّر 
احتياطيات النفط القابلة للاستخراج في 

غرب القرنة 2 بحوالي 13 مليار برميل.
معظـــم  مثـــل  المنطقـــة،  وتســـتفيد 
الحقـــول الكبيرة فـــي العـــراق (وإيران 
والمملكـــة العربية الســـعودية)، من أقل 
تكاليف الاســـتخراج فـــي العالم، بمعدل 
يتراوح بين دولار واحـــد ودولارين فقط 

لكل برميل.
وكان مـــن المقـــرر أن تنتـــج خطـــة 
التطويـــر الأصلية لحقل غـــرب القرنة 2 
ما يقـــدر بحوالي 1.8 مليـــون برميل في 
اليوم، لكنها عُدّلت في 2013 إلى خطة من 
ثلاث مراحل تبلغ ذروة الإنتاج فيها 1.2 

مليون برميل في اليوم.
وســـتضيف المرحلة الأولـــى حوالي 
120 ألف برميل يوميا إلى 30 ألف برميل 
يوميـــا مـــن الإنتاج من تكوين المشـــرف 
بالموقع. ثم ستضيف المرحلة الثانية 400 
ألف برميل من نفـــس التكوين والمرحلة 
الثالثة 650 ألف برميل أخرى من تطوير 

تكوين اليمامة الأعمق.
ومثّـــل الانتقـــال من المرحلـــة 2 إلى 
المرحلـــة 3، الذي كان مـــن المقرر أن يبدأ 
فـــي 2017، منطلق المشـــكلة من الجانب 
الروســـي، ممـــا قـــوّض إنتـــاج الحقـــل 

لسنوات.
وكان أصـــل المشـــكلة هـــو أن وكيل 
النفط الروســـي الرئيسي في العراق في 
ذلك الوقت لوك أويل، اعتبر المردود الذي 

يتلقاه عن كل برميل غير كاف.
وكانت المؤسســـة تجنـــي 1.15 دولار 
عن البرميل المســـترد، وهو أدنى ســـعر 
يُدفع لأي شـــركة نفط دوليـــة في العراق 
في ذلـــك الوقت. وكان المبلـــغ أقل كثيرا 

مـــن الــــ5.50 دولار للبرميل الـــذي تلقته 
شركة ”غازبروم نفت“ لتطوير حقل بدرة 

النفطي.
وازدادت الأمور ســـوءا بسبب إنفاق 
لـــوك أويل لما لا يقل عن 8 مليارات دولار 
فـــي تطوير غـــرب القرنـــة 2، ومما يزيد 
الأمور تعقيـــدا حقيقـــة أن وزارة النفط 
العراقيـــة لا تـــزال مدينـــة لهـــا بحوالي 
6 مليـــارات دولار مـــن التعويضـــات عن 
البراميل المستردة وغيرها من مدفوعات 

التنمية.
وقـــال مصـــدر كبير يعمـــل عن كثب 
مع وزارة البتـــرول الإيرانية لموقع أويل 
برايـــس في أغســـطس 2017، إن شـــركة 
لـــوك أويـــل تلقـــت تأكيدات بـــأن وزارة 
النفـــط العراقية ســـتدفع بســـرعة مبلغ 
الـ6 مليارات دولار المســـتحقة للشـــركة 
وأنها ســـتنظر في معدل تعويض أعلى 
لكل برميل بمجـــرد أن يكون ذلك ممكنا. 
كما وافقت الوزارة على تمديد فترة عقد 
لوك أويل من 20 إلى 25 ســـنة، وبالتالي 
خفض متوسط   التكلفة السنوية للشركة 

الروسية.
ووقع الاتفاق على استثمار لوك أويل 
ما لا يقـــل عن 1.5 مليـــار دولار في غرب 
القرنة 2 خلال الأشهر الـ12 التالية بهدف 
زيادة الإنتاج من مستوى 400 ألف برميل 
يوميا للاقتـــراب من الذروة المســـتهدفة 

البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.
لكـــن بعد شـــهر واحد فقـــط، صوت 
93 في المئة من ســـكان إقليم كردســـتان 
لصالـــح الاســـتقلال التام عـــن العراق، 
واندلعـــت الفوضى، حيث دخلت القوات 
الإيرانية الإقليم بدعم روسي. وبعد شهر 
آخر، ســـيطرت روســـيا فعليا على قطاع 
النفط في المنطقة، وســـعت إلى الضغط 
علـــى الحكومة الفيدراليـــة العراقية في 

بغداد.
كما هدفت روســـيا إلى تأمين شروط 
ملاءمـــة أكثـــر لعملياتهـــا الحاليـــة في 
المنطقة التي تســـيطر عليهـــا الحكومة 
الفيدراليـــة، ولنيل فـــرص تطوير حقول 
النفط الجديدة الأخرى من خلال التدخل 
بين الجانبين في نزاعهما المستمر حول 
صفقة ”مدفوعات الميزانية مقابل النفط“ 

لسنة 2014.
وكان جزء من مناورة روسيا في هذه 
المرحلـــة يكمـــن في عدم التحـــرك لزيادة 
الإنتـــاج من غـــرب القرنـــة 2. والأهم من 
ذلك أن شـــركة لوك أويـــل كانت تعلم في 
ذلك الوقـــت أنها قادرة تماما على إنتاج 
مـــا لا يقل عن 635 ألف برميل يوميا على 

أساس مستدام.
ووفقا للمصـــدر الإيراني، بلغ إنتاج 
شـــركة النفط الروســـية 650 ألف برميل 

يوميا على فترات ممتدة في أغســـطس 
مهندســـوها  وأكـــد   ،2017 وســـبتمبر 
لـــلإدارة العليا إمكانيـــة إنتاج 635 ألف 
برميل يوميا على أســـاس مســـتمر دون 
أي مشـــاكل. لكـــن فـــي نهايـــة نوفمبر 
2017، اكتشـــفت وزارة النفـــط العراقية 
جميـــع  بوقـــف  وهـــددت  يجـــري  مـــا 
المدفوعات المســـتحقة لشـــركة لوك أويل 
إلى أن بـــدأت في زيادة الإنتاج بشـــكل 
مطـــرد إلى مســـتوى 635 ألف برميل في 
اليـــوم الذي أظهـــرت اختباراتها القدرة 

على تحقيقه.

وردا على ذلك، وبعد انسحاب العديد 
من شـــركات النفط الدوليـــة من العراق، 
اعتبرت الإدارة العليا لشـــركة لوك أويل 
أن الوقت مناســـب لمحاولة إجبار وزارة 
النفط مرة أخرى علـــى الوفاء بوعودها 
الســـابقة بزيادة تعويضها عن البرميل 

في حقل غرب القرنة 2.
وحددت أنها لـــم تكن تحقق عائدات 
تبلغ 18.5 في المئة سنويا من الحقل كما 
توقعت (لم تحقق ســـوى حوالي 10 في 
المئـــة)، وأن على وزارة النفط تحســـين 
ذلك، وإلا فإنها ســـتخرج من المشـــروع. 
وأثـــار رد وزارة النفط دهشـــة الروس، 
حيث قالت إن الشركة تستطيع المغادرة 
لـــو أرادات ذلـــك حقـــا لكن عليهـــا دفع 
تعويضات عن الاســـتثمار المسبق الذي 
وعـــدت به فـــي 2017 ثم فـــي 2019، لأنها 
لم تســـتطع الوفاء بأهداف إنتاج النفط 

التي وافقت عليها.
وظلـــت المواجهـــة قائمـــة منـــذ ذلك 
الحين حتـــى وقت قريب. ووفقا للمصدر 
الإيراني، زادت شركة لوك أويل إنتاجها 
خلال الأســـابيع القليلة الماضية من 400 
ألف برميل يوميـــا إلى حوالي 480 ألفا. 
وأضاف ”يمكن زيادتهـــا مرة أخرى من 
هذه النقطـــة إلى ما يزيد عـــن 600 ألف 
برميل يوميا في غضون أســـابيع قليلة، 

ويبدو الروس جادين هذه المرة“.
وتابـــع ”مـــع الاتفـــاق الإيرانـــي – 
السعودي، حان موعد الجزء الأخير من 
تحرك روســـيا مع الصين لتأمين منطقة 
الشـــرق الأوســـط بأكملها. ويعدّ العراق 
الموحد عنصرا أساسيا في هذا النهج“.

خطط روسيا ستساهم 
في إحباط أي جهود 

تقودها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها لإعادة بناء 

نفوذهم في العراق

مع الاتفاق الإيراني - 
السعودي، حان موعد الجزء 

الأخير من تحرك روسيا 
و الصين لتأمين الشرق 

الأوسط بأكمله

يبقى العراق أحد أهم ركائز الشــــــرق الأوسط وقلب احتياطياته من النفط 
والغاز. وتعتبر الســــــيطرة عليه ميزة جيوسياســــــية ضخمة يسعى الروس 

لكسبها كما أرادها الأميركيون من قبل.

التهديد الجهادي 
في النيجر 

يصعب تقييمه

لماذا تضخ روسيا كل هذا النفط 
من العراق

موسكو تعزز نفوذها في جنوب العراق في مواجهة 
النفوذ الأميركي في الشمال

حقول النفط فضاء جيوسياسي أيضا 

تراجع الهجمات لا يعني الاستقرار الأمني

الجهاديون يمارسون 
شكلا من الحكم غير 

المباشر

جان بيار أوليفييه 

رغم انخفاض الهجمات 
فإن تأثير الجماعات 

المسلحة ينتشر

تاتيانا سميرنوفا



 الجزائر - تركز الجزائر هذه الفترة كل 
اهتمامهـــا على الانضمـــام إلى مجموعة 
بريكس أو ضمان وعـــد بالانضمام إليها 
فـــي أقرب الآجال، حيث ألقـــت بكل ثقلها 
السياســـي والدبلوماسي خلال الأسابيع 
الأخيرة لتعزيز موقـــف الجزائر الراغبة 
بدورها في توســـيع نفوذهـــا في المنطقة 
من خلال ضمان مقعد لها ضمن مجموعة 

بريكس.
وتتزامـــن التحـــركات الجزائرية مع 
قمة لقادة المجموعة وهي تكتل سياســـي 
واقتصادي تأســـس عام 2009 ويضم كلا 
من البرازيل وروســـيا والهنـــد والصين 
وجنوب أفريقيا، في مدينة جوهانسبرغ 
بجنـــوب أفريقيا التـــي تنعقد بين الثاني 
مـــن  والعشـــرين  والرابـــع  والعشـــرين 
أغسطس الجاري، وقد تشهد الإعلان عن 
ضـــم أعضاء جدد، لكن دون الكشـــف عن 

المعايير الحقيقية لقبول دول جديدة.

ويشـــارك وفد جزائري برئاسة وزير 
المالية لعزيز فايـــد، في اجتماعات القمة. 
ونقلت الإذاعة الرســـمية عـــن فايد قوله 
إنه سيشارك في الدورة الـ15 لاجتماعات 
لرئيـــس  كممثـــل  بريكـــس  مجموعـــة 

الجمهورية عبدالمجيد تبون.
فـــي  الجزائـــر  ”مشـــاركة  أن  وذكـــر 
المنتـــدى، دليل على مـــدى اهتمام الدولة 
فـــي التفكير بتعزيـــز التعدديـــة العادلة 

والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية“.
وتترقـــب دول عربيـــة أخـــرى انعقاد 
القمـــة لبحـــث طلبـــات انضمامهـــا إلى 

بريكـــس، التي تســـعى إلى كســـر هيمنة 
الغرب، وبحسب ما أعلنته جنوب أفريقيا 
قدمت 23 دولة طلبات رســـمية للانضمام 
إلى المجموعة، بينها مصر والســـعودية 
والإمارات والبحريـــن والكويت والمغرب 

وفلسطين.
وقال وزيـــر الخارجية الهندي فيناي 
كواتـــرا الاثنـــين إن الهند لديهـــا ”نوايا 
في مـــا يتعلق  إيجابيـــة وعقـــل منفتح“ 
بتوســـيع مجموعة دول بريكس. وأضاف 
”لا نريـــد الحكـــم مســـبقا علـــى نتيجـــة 

المناقشات حول توسيع بريكس“.

دعم للجزائر

قبل نحــــو أســــبوعين، قــــال الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، في مقابلة مع 
وســــائل إعلام محلية، إن ”الصين وباقي 
الــــدول الفاعلة في مجموعة بريكس، على 
غرار روســــيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، 
تدعم انضمــــام الجزائر إلــــى هذا القطب 

الجديد“.
لكن تبون لم يجزم بأن انضمام بلاده 
إلى التكتل ســــيكون خلال القمة القادمة، 
مشيرا إلى أن أول خطوة قد تكون قبولها 

كعضو مراقب.
ويعتبــــر مراقبــــون بريكــــس بمثابــــة 
منظمة موازيــــة لمجموعة الســــبع الكبار 
التي تقودها الولايات المتحدة وتضم كلا 
من فرنســــا وبريطانيــــا وألمانيا وإيطاليا 

وكندا واليابان.
وللمــــرة الأولى، أعلن تبون في صيف 
2022 اهتمام بلاده بالانضمام إلى بريكس، 
ونهاية العام نفسه قالت المبعوثة الخاصة 
المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة 
الخارجيــــة الجزائريــــة ليلــــى زروقي إن 

بلادها قدمت طلبا رسميا بهذا الشأن.
صــــدرت  الخطــــوة،  هــــذه  وعقــــب 
تصريحات مــــن كل من الصين وروســــيا 
وجنوب أفريقيا ترحب بمساعي الجزائر 

للانضمام إلى التكتل.
والترشح للانضمام إلى بريكس كان 
أهم ملف فـــي حقيبة الرئيس تبون خلال 

زيارتين أجراهما إلى روسيا والصين في 
يونيو ويوليو الماضيين.

وفي البلدين، صدرت بيانات مشتركة 
تؤكد تناول ملف بريكس ضمن المباحثات 

ودعم الدولتين لملف ترشح الجزائر.
وخــــلال زيارته إلى الصــــين منتصف 
يوليو الماضي، أعلن تبون أن بلاده راسلت 
مديــــرة بنك بريكس للدخول كمســــاهم في 

البنك بمليار ونصف مليار دولار.
وكشـــف تبون خـــلال لقائـــه الأخير 
بوســـائل الإعـــلام، أن الجزائر اشـــترت 
أســـهما في البنك قائلا ”نحن مشـــاركون 
فـــي رأس مـــال البنـــك حتـــى بحالة عدم 

انضمامنا إلى بريكس“.
وقبـــل أيـــام على قمة جوهانســـبرغ، 
استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطاف فـــي الثالث عشـــر من أغســـطس 
ســـفراء الدول الأعضاء فـــي بريكس لدى 
الجزائر، وذلك بتكليف من تبون، بحسب 

بيان للخارجية.
ووفقا للخارجية، ”تم تسليط الضوء 
علـــى مقومات هـــذا الترشـــح الجزائري 
للمجموعـــة الـــذي يســـتند علـــى إرادة 
سياسية قوية من لدن رئيس الجمهورية، 
ويســـتمد خصوصيته من المبادئ والقيم 
والمراجـــع التـــي ترتكز عليها السياســـة 
الخارجيـــة لبلادنا، وهي التـــي ما فتئت 
ترافع مـــن أجل قيام نظـــام دولي متعدد 
الأقطاب وتعمل في ســـبيل تفعيل العمل 
ودمقرطـــة  الأطـــراف  متعـــدد  الدولـــي 

العلاقات الدولية“.
ونقـــل البيـــان عـــن عطـــاف تأكيـــده 
للســـفراء أن الجزائـــر تطمـــح إلى تقديم 
مســـاهمة نوعية في نشـــاط التكتل، بما 
يخـــدم أهداف الســـلم والأمـــن والتنمية 

والرخاء إقليميا ودوليا.

عائق اقتصادي

المحلـــل السياســـي توفيـــق بوقاعدة 
أعرب عن اعتقاده بـــأن انضمام الجزائر 
إلى بريكس قد يتأجل خلال القمة المقبلة 
لأســـباب يرتبـــط بعضها بالتكتـــل ذاته، 
ويتعلـــق البعـــض الآخـــر بطبيعة ونمط 

الاقتصاد الجزائري.
وأوضـــح بوقاعدة، وهو أســـتاذ في 
كلية العلوم السياســـية بجامعة الجزائر 
الحكوميـــة، أن ”إلى حـــد الآن لم تتضح 
صورة وآليات توسعة التكتل، وهل يُقدم 

فعلا على ضـــم دول جديدة أم يتم إرجاء 
ذلك إلى وقت آخر يتميز باســـتقرار دولي 
أكثـــر حتـــى لا تتم إثارة حساســـية قوى 

غربية من وراء توسعة المجموعة“.
أما الأســـباب المتعلقة بطبيعة ونمط 
الاقتصاد الجزائـــري، فقال إنه ”لا يتوفر 
إلى حد الآن على أهم 3 عوامل أساســـية 
تفكـــر المنظمـــة فـــي إدراجهـــا كشـــروط 
أغلـــب  بحســـب  للانضمـــام  أساســـية 
المتابعـــين، وهي تنوع الاقتصـــاد وقيمة 

الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان“.
مؤخـــرا  أدلـــى  تبـــون  أن  وتابـــع 
بـــأن  تلميحـــات  حملـــت  بتصريحـــات 
الجزائـــر لا يمكنهـــا أن تكـــون عضـــوا 
كامـــل الصلاحيات في الاجتمـــاع المقبل 
للمنظمـــة، لكنها تأمل بـــأن تُقبل كعضو 
مراقب يشـــارك أيضـــا في بنـــك التنمية 

الجديد (تابع للتكتل).
بوقاعـــدة علـــق على هـــذا التصريح 
بقولـــه ”بالتالي تحاول الجزائر الاقتراب 
أكثر من المجموعة مـــن خلال العمل على 
إصـــلاح الوضـــع الاقتصـــادي وتعزيزه 

وتنويعه مع العديد من الشركاء“.

واعتبـــر أن انضمام بـــلاده إلى هذا 
التكتـــل ”ســـيكون بـــكل تأكيـــد مكســـبا 
لهـــا لتعزيـــز مكانتها كقـــوة إقليمية في 
المنطقـــة“، والدخول في شـــراكات جديدة 
وتنويع مصـــادر الاســـتثمارات من دول 
امتيازات  علـــى  والحصـــول  المجموعـــة 

تمويلية من بنك بريكس.
وفي حال عـــدم انضمامها هذه المرة، 
كما أضاف بوقاعـــدة، فإن الجزائر تعمل 
بشـــكل مســـتمر علـــى تحســـين وضعها 
الاقتصـــادي، وعـــدم الانضمـــام لا يعني 
النهايـــة، بل الســـعي إلى تعزيـــز قوتها 

أكثر.
أما المحلل السياســـي وأستاذ العلوم 
الحكومية  ورقلـــة  بجامعـــة  السياســـية 
(جنوب) قـــوي بوحنية، فقال إن انضمام 
الجزائـــر إلـــى بريكس إنما هو ”مســـألة 

وقت“.
وأردف أن ”كل مقومات الانضمام إلى 
التكتـــل متوفرة من خلال امتلاك الجزائر 
مقدرات اقتصاديـــة بإنتاج نفطي وغازي 
وطاقـــات جديـــدة وبديلة، وتعـــد عضوا 

فاعلا في تحالف أوبك+“.

كمـــا أن ”لـــدى الجزائـــر إمكانيـــات 
فـــي مجـــال توظيف قـــدرات بنـــاء الأمن 
والاستقرار، ودوما تقدم المقاربة المرتبطة 
بتصديـــر الأمن والاســـتقرار فـــي القارة 

الأفريقية“، بحسب بوحنية.
واستطرد ”الجزائر تمتلك قدرات أكبر 
مقارنة بكل دول الشمال الأفريقي وأيضا 
الـــدول الأفريقية، فضلا عـــن كونها قوة 
اقتصادية وعسكرية، والآن دخلت مرحلة 
إعـــادة صياغة وبنـــاء منظومـــة جديدة 

لتنويع الموارد والشركاء الاقتصاديين“.
وأضاف ”هنـــاك نقطة مهمـــة أيضا، 
وهي أن الجزائر تمتلك قرارها الســـيادي 
خلافا للكثير من الدول الأفريقية المرتهنة 
سياســـيا واقتصاديا من دول مستعمرة 
سابقة.. كل هذه مؤشرات إيجابية تجعل 

من الانضمام إلى بريكس مسألة وقت“.
وختم بـــأن ”على الأرجح ســـيتم في 
القمـــة المقبلـــة البـــت في قبـــول عضوية 
الجزائـــر فـــي بريكس بشـــكل نهائي، أو 
علـــى الأقل وضع ملف الجزائر للدراســـة 
من أجل الشـــروع في ترتيبات الانضمام، 

وهذا ما هو متوقع“.

الثلاثاء 2023/08/22
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الجزائر تدفع نحو ضمان مقعد في بريكس في قمة جوهانسبرغ

اقتصاد البلاد وحسابات التكتل يقفان عائقا أمام انضمام الجزائر إليه
تأمل الجزائر في أن تضمن مقعدا لها في بريكس خلال القمة التي تنطلق 
الثلاثاء، في جنوب أفريقيا، لكن المحللين يؤكدون أن هذه الخطوة قد تتأجل 
ــــــارات منها طبيعة الاقتصاد الجزائري رغم توجهها الفعلي نحو  لعدة اعتب

تنويع الشركاء وجهودها المستمرة لتحسين وضعها.

قمة تراقبها الجزائر

ستكون لاحتمال تطبيع العلاقات 
بين إسرائيل والمملكة العربية 

السعودية تداعيات هائلة على إسرائيل 
والمنطقة بأسرها. وبما أن الأمر يتطلب 

بالتأكيد تضحيات شخصية لوضع 
المصالح الوطنية لإسرائيل في المقام 
الأول، فإن السؤال هو: هل سيتحلى 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بالشجاعة للقيام بما هو أفضل من أجل 

الدولة؟
يواجه نتنياهو فرصة تاريخية 

لتطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والسعودية ووضع البلاد على مسار لا 

مثيل له من التقدم والأمن والسلام. ولكن 
لكي يحدث ذلك، سيتعين على نتنياهو 

الموافقة على قبول طلب السعوديين 
المعروف بإقامة مسار يؤدي إلى إنهاء 

الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبالنظر إلى مشاكل نتنياهو 

القانونية الشخصية واعتماده على أكثر 
الحكومات عنصرية في تاريخ إسرائيل 

للبقاء في السلطة، فهل سيضحي 
بمصالحه الشخصية من خلال قبول 

المطالب السعودية، الأمر الذي سيعجل 
بالتأكيد بانهيار حكومته ويجبره 

على مواجهة خطره القانوني؟ سيكون 
خياره الآخر هو التخلي عن مثل هذه 

الفرصة التاريخية من خلال الاستمرار 
في اتباع سياسات من شأنها تفكيك 

ديمقراطية إسرائيل وتحويلها إلى دولة 
استبدادية، وتكثيف الصراع العنيف مع 
الفلسطينيين، ووضع إسرائيل دائمًا في 
موقف دفاعي بينما يتربّص بها أعداؤها 

عن كثب.
السعودية هي الدولة العربية الرائدة 

بحكم الأمر الواقع وممثلة للإسلام 
السني. سواء أكان السعوديون يهتمون 

بالقضية الفلسطينية أم لا، لا يمكنهم 
ببساطة التخلي عن الفلسطينيين وتركهم 

لمصيرهم وفي نفس الوقت يطالبون 
بالدور القيادي الذي يطمحون إليه 

بشدة. لا يمكن ولا ينبغي للسعوديين، 
تحت أي ظرف من الظروف، الموافقة على 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم توافق 

حكومة نتنياهو على إنهاء الصراع مع 
الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

وبالنسبة إلى الفلسطينيين، 
تقدم السعودية الأمل الأخير لحماية 

مصالحهم الوطنية. وإذا شعر 
الفلسطينيون بأن السعوديين تخلوا 

عنهم ولم يتبق لهم ما يخسرونه، 
فسيشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى 

اللجوء بشكل متزايد إلى العنف ضد 
الإسرائيليين بقصد زعزعة استقرار 
المنطقة وتعطيل عملية التطبيع بين 

إسرائيل ودول الخليج، وخاصة 
السعودية. ويعلم الفلسطينيون أنه 

في حالة اندلاع نزاع كبير بينهم وبين 
إسرائيل، فلن يكون أمام الدول العربية 

خيار سوى الوقوف إلى جانبهم.
تعرف السعودية إلى أي مدى يمكن 

أن تستفيد بشكل مباشر من تطبيع 
العلاقات من حيث التكنولوجيا وتبادل 

المعلومات الاستخباراتية، وقبل كل شيء 
الأمن الإقليمي. وتعرف الرياض أيضًا 

أن إسرائيل تريد التطبيع بنفس القدر، 
إن لم يكن أكثر مما تريده هي نفسها. 
بالإضافة إلى ذلك، يعرف السعوديون 

إلى أي مدى تود إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن أن تتوصل السعودية 

وإسرائيل إلى اتفاق لأنه سيخدم بشكل 
كبير المصالح الجيوستراتيجية الإقليمية 

الشاملة للولايات المتحدة. ويشمل ذلك 
كبح نفوذ الصين، واحتواء برنامج 

الأسلحة النووية الإيراني، وإضعاف 
التطرف، وتحقيق الاستقرار في المنطقة 
لضمان قوة الولايات المتحدة على المدى 

الطويل دون منازع على منطقة ذات 
أهمية إستراتيجية محورية.

وبمعرفة مدى استفادة كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل من التطبيع 

ومدى حرصهما على إبرام مثل هذا 
الاتفاق، طرح السعوديون ثلاثة متطلبات 

رئيسية من الولايات المتحدة كشرط 
أساسي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل:
[ ضمان الأمن القومي للسعودية 

على غرار التزام الولايات المتحدة بحلف 
الناتو، حيث يشكل الهجوم على أي دولة 

عضو هجومًا على جميع الدول الأعضاء، 
بما في ذلك الولايات المتحدة.

[ توفير المنشآت النووية للأغراض 
المدنية بما في ذلك إنتاج الطاقة النظيفة 
والأغراض الطبية والهيبة المصاحبة لها.
[ الموافقة على شراء أنظمة الأسلحة 
الأميركية الأكثر تقدمًا، بما في ذلك طائرة 

أف – 35 من بين ترسانات أخرى.
يدرك السعوديون تمامًا أن الرئيس 

بايدن يريد تحقيق فوز كبير قبل 
الانتخابات مباشرة من خلال البناء على 
اتفاقيات أبراهام. ومن الواضح أنهم في 

وضع يسمح لهم بمنحه مثل هذا الفوز 
بشرط أن يفي بمتطلباتهم.

وبغض النظر عن مدى استحسان 
وبعد آفاق تداعيات تطبيع العلاقات بين 

إسرائيل والمملكة العربية السعودية، 
فإن مهمة الرئيس بايدن لا تزال صعبة 

للغاية بسبب عاملين رئيسيين. أولا، 
ستثير متطلبات السعوديين المشروطة من 

الولايات المتحدة بالتأكيد مقاومة كبيرة 
من الكونغرس. ولكن إذا أنهت الصفقة 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على 
أساس حل الدولتين، والذي يصر عليه 

العديد من القادة الديمقراطيين بمن 
فيهم السناتور كريس فان هولين وتيم 

كاين، فمن المرجح أن يوافق عليها 
مجلس الشيوخ مع بعض التعديلات 
لأنهم يفهمون ويقدرون كيف ستفيد 

هذه الصفقة بشكل كبير المصلحة 
الجيوستراتيجية للولايات المتحدة.

الصعوبة الثانية والأكثر شدة التي 
سيواجهها الرئيس بايدن هي اعتراضات 

نتنياهو على تقديم أي تنازلات كبيرة 
للفلسطينيين، خاصة تلك التي من شأنها 

أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. 
بالإضافة إلى ذلك، يعارض شركاء 

نتنياهو الحاليون في الائتلاف بشدة 
أي تنازل كبير للفلسطينيين وأي خطوة 

من هذا القبيل يمكن أن تؤدي إلى حلّ 
حكومته حتّى إذا قدم نتنياهو تنازلاً 

جزئيًا، مثل تجميد التوسع الاستيطاني 

أو إنهاء أي ضم إضافي للأراضي 
الفلسطينية.

وإلى جانب موقف نتنياهو 
وحكومته، من الأهمية بمكان بالنسبة 

إلى الجمهور الإسرائيلي وعدد قليل من 
الأعضاء الأقل تطرفا في الحكومة أن 

يفهموا مدى أهمية العواقب على مستقبل 
إسرائيل في حال تطبيع العلاقات مع 

السعودية.

من الصعب المبالغة في تقدير 
الفوائد الهائلة التي ستجنيها إسرائيل. 

بادئ ذي بدء، سيفتح الباب لتطبيع 
العلاقات مع معظم، إن لم يكن جميع 

الدول العربية وأغلبية الدول المسلمة، 
وينهي عزلة إسرائيل، ويعزز أمنها 

القومي بشكل كبير، لأن تطبيع العلاقات 
من شأنه أن يستلزم التعاون الأمني. 

وبما أن أي اتفاق إسرائيلي – سعودي 
يجب أن يتضمن خارطة طريق نهائية 

لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 
فسوف يسحب البساط من تحت أرجل 
العدو اللدود لإسرائيل، ألا وهي إيران 

ووكيلها حزب الله، ويجبر حماس على 
إعادة النظر في موقفها العسكري تجاه 

إسرائيل.
علاوة على ذلك، فإن تصدير إسرائيل 
للتكنولوجيا والمعرفة العلمية الأخرى في 
جميع مجالات العمل، إلى جانب تصدير 

المعدات العسكرية، سوف ينمو بشكل 
كبير جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات 

الأجنبية، مما يجعل البلاد قوة اقتصادية 
لها تأثير سياسي مماثل. وإضافة إلى 

ذلك، ستصل صداقة إسرائيل وعلاقاتها 
التعاونية مع الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي إلى آفاق جديدة وتعزز 
بشكل جوهري مصالحهما الإقليمية 

الجيوستراتيجية المشتركة وتلطيف أي 
احتكاك في السياسة أو الإستراتيجية في 

التعامل مع أي صراع إقليمي.
وأخيرًا، فإن إنهاء الاحتلال سيعيد 

الأساس الأخلاقي لإسرائيل، ويخفف 
من الكراهية السامة بين إسرائيل 

والفلسطينيين، ويعيد كرامة ونزاهة 
الجيش الإسرائيلي، والأهم من ذلك، إنهاء 
تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم تحت 

الاحتلال.
وفي حالة التوصل إلى اتفاق، 

وبالنظر إلى تعقيدات القضايا 
الإسرائيلية – الفلسطينية المتنازع عليها، 
ينبغي على السعودية والولايات المتحدة 
وضع خارطة طريق وجدول زمني لتنفيذ 

مختلف مكونات الاتفاقية مع مراقبة 
التقدم المحُرز لضمان أن كلا الجانبين 
يمتثلان بالكامل للأحكام الواردة فيه. 

كما ينبغي تكريس اتفاقية السلام 
الإسرائيلية – الفلسطينية في معاهدة بين 

الجانبين تربط الحكومتين الإسرائيلية 
والفلسطينية المستقبلية وتضمنها 

الولايات المتحدة والسعودية.
أنا أقر بأن تغيير نتنياهو لموقفه 

بعيد الاحتمال. ولكن بالنظر إلى غروره 
المتضخم وقلقه بشأن إرثه، هذا إلى جانب 

الضغط المتزايد من الولايات المتحدة، 
فقد تكون هناك فرصة ضئيلة لتغيير 

رأيه على الرغم من أن هذه القفزة محملة 
بمخاطر شخصية كبيرة. والسؤال هو، 
هل سيحشد مع ذلك الشجاعة ويرتقي 
إلى المناسبة التاريخية ويظهر حنكة 

رجل دولة ويترك إرثًا لشخصية ضحت 
بنفسها سياسيًا من أجل الأمة؟ أشك في 

أنه سيفعل ذلك، لكن المعجزات تحدث، 
وإسرائيل اليوم بحاجة ماسة إلى واحدة.

هل يقود نتنياهو العلاقات الإسرائيلية - السعودية نحو التطبيع

أمام فرصة محملة بالمخاطر

لكي يحدث ذلك سيتعين على 

نتنياهو الموافقة على قبول طلب 

السعوديين المعروف بإقامة 

مسار يؤدي إلى إنهاء الاحتلال 

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

انضمام الجزائر 

إلى تكتل بريكس 

مسألة وقت

قوي بوحنية

الانضمام قد يتأجل 

لأسباب من بينها 

الاقتصاد الجزائري

توفيق بوقاعدة

ألون بن مئير
صحفي أميركي
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لم تعبر أوروبا ولا الولايات المتحدة 
عن قلقهما تعليقا على اعتقال راشد 

الغنوشي زعيم حركة النهضة غير أن 
هناك خوفا على الحريات العامة عبر عنه 

غير طرف غربي.
ذلك أمر حسن وتطور لافت في الموقف 

من المنطقة التي أريد لها أن تسقط في 
هاوية الإسلام السياسي ولم يكن الربيع 
العربي سوى المناسبة التي انتقل فيها 

المخطط من الفكرة إلى الواقع. تلك فكرة 
قديمة، كان لورنس العرب قد جسدها من 

خلال مقولته الشهيرة ”هذه بلاد لا تصلح 
إلا لصناعة العقائد“ وهي مقولة صارت 

في ما بعد منهاجا.
كانت جماعة الإخوان المسلمين قد 

تأسست عام 1928 برعاية بريطانية ليكون 
مستقبل مصر بين يديها وهو ما حدث 

عام 2012 بالرغم من أنها كانت مناهضة 
للاحتلال البريطاني. كان ذلك الوضع 
المزدوج ضروريا لكي تأخذ الجماعة 

طريقها داخل المجتمع المصري.
وحين سقط حكم الإخوان في مصر 

عام 2013 كان هناك فراغ في الموقف 
السياسي الغربي، لم يسع أحد إلى ملئه 

في انتظار التطورات. كانت الصدمة 
قوية لصناع القرار المتخصصين بشؤون 

المنطقة التي لو نجح الإخوان في حكم 

مصر لكانت قد تصدعت وبانت فجائعها 
أكثر مما هي عليه اليوم.

وفي ظل التغيرات الهائلة التي 
أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان في أنماط الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية في بلده، وتحييده 

بشكل لا رجعة فيه سلطة رجال الدين، 
فإن الأمور في المنطقة جرت بطريقة 

صادمة وبالأخص بعد هزيمة الجماعات 
والتنظيمات الإرهابية التي قاتلت في 

سوريا واندحار حركة النهضة في تونس.
كل ذلك لم يلق ترحابا من الغرب. من 
وجهة نظرهم هناك لا يستحق العرب أن 

يندمجوا في الحياة العالمية إلا باعتبارهم 
مستهلكين. أما أن يكونوا صناعا لفكرتهم 

عن الحداثة التي تليق بهم فإن ذلك يعد 
من الممنوعات. كانوا قد رحبوا بمحمد 

مرسي غير أنهم كانوا حذرين حين أنقذ 
عبدالفتاح السيسي مصر من فوضى 

الإخوان.
عشر سنوات مرت على تونس وهي 

تغطس يوما بعد آخر في الفوضى بسبب 
فساد رموز حركة النهضة التي حكمت 

بطريقة ثأرية، غطاؤها الدين. أما حين تم 
انتخاب قيس سعيد وهو امتداد لعصر 
النهضة التونسي الذي بدأ مع الحبيب 

بورقيبة فإن الموقف الغربي لم يكن 
إيجابيا.

عمليا فإن مشروع تغيير المنطقة عن 
طريق الإسلام السياسي قد مُني بفشل 

ذريع. وإذا ما كانت إيران لا تزال تحظى 

برعاية غربية خاصة بغض النظر عما 
يُقال عن العقوبات الأميركية فإن دورها 
في المنطقة يتراجع مع فشل عملائها في 
إدارة ملفاتها في الدول التي نجحت في 

الهيمنة عليها، اليمن والعراق ولبنان.

وقد يبدو أمرا غريبا أن الغرب الذي 
يرعى إيران بحنان لا تقبله السياسة 

يملك مصالح في العالم العربي لا يملك 
عشرها في إيران. لكن حين تتاح لنا 

فرصة مراجعة الملفات السياسية لا نجد 
غرابة في ذلك الموقف. فإيران التي كانت 

محتضنة أميركيا في عصر الشاه لا تزال 
تحظى بعناية الأجهزة الأميركية صاحبة 

القرار. بل إنها اليوم تمثل ما تبقى من 
المشروع الغربي في المنطقة. وهو أمر 

مؤسف في كل الأحوال. غير أنه حقيقي 
وما على العرب سوى التعامل معه 

بواقعية.
فبالرغم من كل الخطر الذي يشكله 

سلاح حزب الله على مستقبل لبنان 
وسلامة وأمن سكانه فإن طرفا واحدا 
في الغرب لم يندد بوجود ذلك السلاح 

وما يمثله من هيمنة إيرانية. وحين حدث 
انفجار بيروت، كانت كل القرائن تشير 
إلى مسؤولية الحزب عنه ومع ذلك لم 

نسمع صوتا يدينه. يشعر المرء كما لو أن 
الغرب وفرنسا في مقدمته لا يريد لبنان 

التاريخي بحريته، بل يريد لبنان المتخيل 
بعمامته.

أما كان في إمكان الولايات المتحدة 
أن تفرض في العراق نظاما أقل تخلفا من 
النظام الحالي الذي لا يهمه مصير الشعب 

العراقي بقدر ما يهمه إخلاصه للمذهب 
الذي يقربه من إيران؟ ذلك سؤال حير 

الكثيرين ممَن كان لديهم أمل في أن يشكل 
الاحتلال خلاصا. ولكن ذلك الأمل الخائب 
اصطدم بحقيقة أن الولايات المتحدة حين 

احتلت العراق كانت تنوي أصلا فصله 
عن محيطه العربي وحين كتبت دستوره 

الجديد ألغت الفقرة التي تنص على 
عروبته.

”هل يكرهوننا إلى هذه الدرجة؟“، إنهم 

سجناء فكرة قديمة عنا لم تتغير. تلك فكرة 
تضعنا في قائمة الشعوب القليلة التي 

لا تزال الأديان تحكمها. وهو ما يناسب 
حماستهم للإسلام السياسي.

ثمة حكاية غريبة حدثت بعد عام 
2003 وسيناريو عجيب أوجده 

الاحتلال الذي جاء بمجموعة من شتات 
الشرق والغرب والبعض من شوارع بلاد 
الضباب الذين استيقظوا فجأة فوجدوا 

أنفسهم في السلطة أو حكاماً للعراق.
مجموعات سياسية تعاني من عقد 

نفسية موغلة في شخصياتها من حقيقة 
اسمها بناء الدولة والمؤسسات رافقت 
سلطة احتلال جابت دباباتها شوارع 
بغداد دون خطة لتنظيم شؤون البلد 

باعتراف الأميركان ذاتهم.

ما يهمنا هو تلك الشخصيات التي 
جاءت مع المحتل كما لو أنها كانت 

تطلب من العراق وشعبه ثأراً قديماً.
استقبلهم شعب يعيش فوضى 

التفكير وسنوات عِجافا رافقته وألمت 
به ابتداءً من حرب الثماني سنوات مع 

إيران وصور القتل ومشاهد الجثث 
المتناثرة، وانتهاءً بسنوات الحصار 

المفروض عليه من قبل حكومة الاحتلال 
الأميركي.

صورة بأبعادها الثلاثية كانت 
نتيجتها ما يحدث اليوم من فناء للبنية 

التحتية وتفتيت الشعب العراقي إلى 
شعوب وفساد أصبح به العراق مضرب 

الأمثال حيث لم يشهده هذا البلد في 
تاريخه الحديث والقديم.

دائماً ما يلوم حكام العراق الجديد 
الشعب في كل ما حدث ويحدث؛ 

فهو السبب الرئيسي لهذا الاحتلال. 
وكأنهم يصنعون المنّة لهذه الضحية 
عندما تم تخليصها من الجلاّد، كما 
يتحدثون في أدبياتهم، ولا يعترفون 

أنه لولا الجيش الأميركي لما استطاعت 
أقدامهم أن تخطو خطوة واحدة داخل 

الحدود العراقية.
الوحيدون الذين لم يُدينوا احتلال 

بلدهم هم أولئك القادمون (الغرباء) 
حين يأتون بالحقائق من الأسفل إلى 

الأعلى ويعتبرونه تحريراً وليس 
احتلالا، بالرغم من اعتراف القوة 
المحتلة (أميركا نفسها) بأن غزو 

العراق كان احتلالاً.
منذ عشرينيته التي بدأت أيامها 
منذ التاسع من أبريل – نيسان 2003 

واحتلاله ظل العراق ممُهداً لفناء كبير 
في بُناه ومؤسساته، وشعباً يعيش 

خراباً وصل إلى داخل الشخصية 
العراقية من خلال انتشار معدلات 

الجريمة والمخدرات والانتحار والفساد 
الذي بات يفتك بحياتهم كالسرطان، 
ولا زالت السلطة تنظر إليهم نظرة 

المطلوب منه ثأراً عليه أن يسدده.
ضمن سخافة هذه المعادلة يعيش 

العراقيون كابوساً يبدو أنه أشد 
حلكة من كوابيس الماضي التي رافقته 

ويحتاج إلى تعويذة تنقذه من تلك 
الأحلام المزعجة.

عقلية الحقد والانتقام التي تحملها 
المجموعات التي دخلت بغداد بعد 

التاسع من أبريل ضد أي شيء يحمل 
اسم العراق، تجعل من الصعوبة 

إدراك ضرورة تغيير أو تبديل العقول 
المريضة التي تحملها أجسادهم. بل 

واستحالة التفكير في كيفية بناء البلد 
ومؤسساته وانتشال الشعب من واقعه 

المزري الذي كان هؤلاء سبباً لسقوط 
هذا الجمهور في ذلك النفق المظلم.

تدرك النخب السياسية الحاكمة أن 
الشعب بات يمقتها بسبب الآلام التي 
سببتها له، لكنها مُصرّة على الإيغال 
في التعنّت وممارسة دور الجلاّد ظناً 
منها أن الآخرين سيرضخون، لكنها 

واهمة فهي بالنهاية محاولات يائسة 
لإطالة عمر الجلاّد ليس أكثر.

بالمحصلة، كم سيستمر ذلك 
التعنّت والجبروت؟ وإلى متى؟ أليس 
لكل شيء نهاية حتى الحياة نفسها؟ 

هل هو عبث الاحتلال كما يسميه 
البعض؟

أيها السادة الذين تجيدون التبرير 
لكل شيء، الاحتلال هو الاحتلال، حيث 

لا يمكن تجميله أو تزويقه.. فماذا 
ترجون من دولة غازية استباحت دولة 
تبعد عنها آلاف الكيلومترات لا لشيء 
سوى لسرقة نفطها وخيراتها وتهديم 

مجتمعها؟ أما أدوات التهديم فقد كانت 
جاهزة ومحمولة بأيدي جنود الاحتلال 
وحاشيته، أليس كذلك أيتها المعاول؟

تغيير المنطقة عن طريق الإسلام السياسي

في ليل العراق الطويل غابت الدولة

راهن الحوثيون على عامل 
الوقت، واستمرأوا كما يبدو 
لعبة عض الأصابع وسد الأذنين، 
لانتزاع مكاسب إضافية من دون 

تقديم أي تنازل في المقابل للحكومة 
الشرعية التي ظلت طوال الشهور 

الماضية تقدم التنازل تلو الآخر، 
استجابة للضغوط الدولية، التي 

وصلت إلى نهايتها كما يبدو، بعد 
أن أدرك الوسطاء أو ”الضاغطون“، 

بأنه مقابل كل تنازل يتم انتزاعه 
لصالح الحوثي تحت ذريعة جلبه 
إلى طاولة الحوار، تزداد الجماعة 

تعنتا ويصبح السلام أبعد مما كان.
 بدا ذلك التبرم الدولي جليا 

خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن 
الدولي حول الملف اليمني والتي 

أجمعت معظم الكلمات التي ألقاها 
ممثلو الدول الأعضاء في المجلس، 

أن الحوثي بات الطرف اليمني 
الوحيد الذي يتحمل مسؤولية 

الانسداد المزمن في أفق التسوية 
السياسية في الأزمة اليمنية، ويبوء 

وحده بذنب التدهور المستمر في 
الملف الاقتصادي والمعيشي، نتيجة 

الممارسات الأحادية وسياسة الحرب 
الاقتصادية التي صعّدت منها 

الجماعة منذ دخول الهدنة الأممية 
حيز التنفيذ.

بدا الحوثي خلال زيارة وفد 
الوساطة العماني الأخيرة إلى 

صنعاء أكثر ليونة، كما تشي بذلك 
التسريبات التي يتعمد مقربون 

من الجماعة بثها، والتي تتمحور 
حول انفتاح جزئي مرتقب في 

الملفين الاقتصادي والإنساني وفي 
مقدمة ذلك حل معضلة ”الرواتب“ 

التي تحولت إلى كابوس يوشك 
أن يصبح ثورة جياع حقيقية في 

مناطق سيطرة الجماعة التي عملت 
طوال السنوات الماضية على إغراق 
تلك المناطق بالجبايات من كل نوع، 

ما فاقم من حالة البؤس والمجاعة 
الصامتة التي تجتاح المدن الخاضعة 

لسلطتها.
رفض الحوثيون في أوقات 

سابقة التوصل إلى صيغة منطقية 
للتوافق حول آلية متوازنة لصرف 

المرتبات، تكون مقبولة من طرف 
الحكومة الشرعية التي تتعرض كذلك 

لضغط شعبي وخصوصا من قبل 
الجنوبيين الذين يرفضون أي اتفاق 
يفضي إلى تقاسم ثروات المحافظات 

الجنوبية المحررة مع الحوثيين تحت 
أي مبرر وفي سياق أي تسوية، 

كما يطالب الحوثي ويتشبث في كل 
جولات الحوار.

لا يعبأ الحوثيون بمعاناة 
اليمنيين في مناطق سيطرتهم جراء 

توقف صرف رواتب الموظفين منذ 
الانقلاب، فسياسة الفقر والتجويع 
هي جزء أصيل من فلسفة الجماعة 

وعقيدتها السياسية والدينية 
لإخضاع اليمنيين وتطويعهم، حتى 
أن أحد أئمتهم السابقين وهو الإمام 

المتوكل على الله إسماعيل قال 
عندما ُطُلب منه تخفيف الجبايات 
على اليمنيين قولته المشهورة: ”لن 
يحاسبني الله على ما أخذت منهم، 

ولكن على ما أبقيت في أيديهم“.
يحاول الحوثيون دائما ربط ملف 

”الرواتب“ بشروط تعجيزية، في كل 
جولة حوار، ومن ذلك اشتراطهم أن 

تصرف الرواتب عن طريقهم، من ريع 
النفط والغاز في المناطق الجنوبية، 
وهو ما يعني منح الجماعة شرعية 

جزئية باعتبار أن لها حقا من نوع 
ما في ثروات الجنوب، وهو ما 
قد يتحول في مرحلة لاحقة إلى 

ذريعة جديدة لاستهداف الجنوب 
عسكريا تحت لافتة استعادة الحقوق 
الاقتصادية المسلوبة أو المعطلة، التي 

حصلوا عليها عبر اتفاق إنساني، 
كما يزعمون!

وتبدو الليونة الحوثية إزاء جولة 
الوساطة الأخيرة مرتبطة بعوامل 

عديدة، محلية وإقليمية ودولية، بعد 
أن فشلت كل محاولات الجماعة خلال 

الفترة الماضية في إحياء سياسية 
التهديد التي بثتها بشكل منتظم على 

لسان قادة سياسيين وعسكريين في 
الجماعة، توعدوا الإقليم بعواقب 
وخيمة، في حال لم يسارع لتلبية 
شروطها التي وصفها الوسطاء 

بالتعجيزية.

فعلى الصعيد الداخلي أدرك 
الحوثيون أن رهانهم على سياسة 
التجويع، واستمرار تعطيل ملف 
الرواتب، مع تلاشي الذرائع التي 

كانوا يسوقونها شعبيا، أمر يمكن 
أن يخرج في نهاية المطاف عن نطاق 
السيطرة ويجسد مقولة الإمام علي 

التي كان الحوثيون يرفعونها في 
شوارع صنعاء قبيل اجتياحها 

عسكريا: ”عجبت لمن لا يجد قوت 
يومه كيف لا يخرج على الناس 

شاهرا سيفه“!
الأهم من ذلك على صلة 

بالترتيبات الإقليمية وارتهان القرار 
الحوثي للحرس الثوري وأجندة 

النظام الإيراني وخصوصا أن زيارة 
الوفد العماني إلى صنعاء جاءت 
بالتزامن مع زيارة قام بها وزير 
الخارجية الإيراني إلى الرياض، 

وأرادت طهران كما يبدو أن توجه 
رسالة باللغة الفارسية على لسان 

الحوثيين للإقليم بأنها قادرة 
على تقديم تنازلات مفيدة لصالح 
أمن المنطقة والعالم، في حال فتح 
المجتمع الإقليمي والدولي ذراعيه 
مجددا لطهران التي تطمح لكسر 

حالة العزلة السياسية والاقتصادية 
التي عانت منها طوال السنوات 

الماضية.
وبقدر ما تبدي الجماعة الحوثية 

نوعا من اللامبالاة تجاه المواقف 
الدولية الناقدة لها، إلا أن العامل 

الدولي طالما كان حاسما في إجبار 
الجماعة على تغيير موقفها حتى 

بشكل مخاتل ومؤقت إذا ما شعرت 
بأن العالم قد ضاق ذرعا بتصرفاتها، 
وهي الرسالة التي تلقفها الحوثيون 

من الاجتماع الأخير لمجلس الأمن 
الدولي والذي شهد خطابا أكثر 

صرامة وتحديدا لسبب مشكلة اليمن 
السياسية والاقتصادية الحالية 

والتي تتلخص في كلمة من ستة 
أحرف هي: الحوثي!

الرسالة التي تلقفها الحوثيون 

من الاجتماع الأخير لمجلس 

الأمن الدولي والذي شهد 

خطابا أكثر صرامة وتحديدا 

لسبب مشكلة اليمن 

السياسية والاقتصادية 

الحالية تتلخص في كلمة من 

ستة أحرف هي: الحوثي

«هل يكرهوننا إلى هذه 

الدرجة؟}، إنهم سجناء فكرة 

قديمة عنا لم تتغير، تلك فكرة 

تضعنا في قائمة الشعوب 

القليلة التي لا تزال الأديان 

تحكمها وهو ما يناسب 

حماستهم للإسلام السياسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

صصالح البيضاني
صحافي يمني



من عاش حقبة المكارثية ويرى 
اليوم الحملة التي يتزعمها 

المرشحون الجمهوريون للانتخابات 
الرئاسية القادمة في الولايات 
المتحدة، سيتذكر حتما الحملة 

التكفيرية التي شنها السيناتور 
الأميركي جوزيف مكارثي في 
خمسينات القرن الماضي ضد 

شيوعيين مزعومين ومتعاطفين معهم 
في الحكومة والمجتمع الأميركي.

استخدمت المكارثية حينها كل 
الأساليب القذرة من ترهيب وتشهير 

وتهديد، لإجبار المتهمين على 
الاعتراف أو التخلي عن أصدقائهم 

وزملائهم وحتى أفراد عائلاتهم.
كانت المكارثية تستغل خوف 

الأميركيين من وحش صنعته بعناية 
استنادا إلى بعض الحقائق وإلى 

الكثير من الأوهام حول توغل 
شيوعي محتمل في الولايات المتحدة 

خلال فترة الحرب الباردة، وأثرت 
بذلك سلبا على حقوق الإنسان 

وحرية التعبير والفكر في البلاد.

وتبدو الوصفة اليوم جاهزة، 
وما على المرشحين المتسابقين للفوز 
بالانتخابات الرئاسية القادمة سوى 

اتباع نفس السيناريو القديم، مع 
إضافة المخاوف الاقتصادية التي هي 

في الحقيقة جوهر المشكلة ولبها.
وتأتي اتهامات المرشح 

الجمهوري رون ديسانتيس للصين 

باستنزاف الولايات المتحدة من 
قوتها المالية ضمن هذا السياق. 

وذلك في أحدث دلالة على أن الموقف 
من الصين أصبح قضية القضايا 

الموظفة في السباق التمهيدي 
للحزب الجمهوري للعودة إلى البيت 
الأبيض، حيث يتم ذكر الصين يوميا 
في محطات الحملة، وفي الإعلانات 
الرقمية وفي الخطب السياسية من 
قبل مختلف المرشحين الجمهوريين 

دون استثناء.
ولم يجد ديسانتيس الذي لم 

تغب بالطبع الاتهامات الأيديولوجية 
عن تصريحاته، أي حرج بإطلاق 

تصريحات تفوح منها رائحة 
الأيديولوجيا، واصفا الصين بعدو 

الولايات المتحدة ”الاستبدادي“ الذي 
يسرق الأسرار الصناعية ويسرق 

وظائف التصنيع الأميركية.
الحل الذي اقترحه المرشح 
الجمهوري للمشكلة هو إلغاء 

العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة 
مع القوة العظمى في شرق آسيا 

لتقتصر على أنواع معينة من 
الصادرات.

بالنسبة إلى سفيرة الأمم المتحدة 
السابقة نيكي هالي، التي جعلت من 

مواجهة الصين محورا لحملتها، 
وصفت الصين بأنها ”أخطر تهديد 
واجهته أميركا منذ الحرب العالمية 
الثانية“. لتكون بذلك قد وضعتها 

في ترتيب متقدم على الاتحاد 
السوفييتي (سابقا). السبب ببساطة 

أن روسيا لم تشكل يوما تهديدا 
اقتصاديا للولايات المتحدة. بل حتى 
المخاوف العسكرية لم يكن هناك ما 

يبررها فعليا.
واشنطن كانت تدرك دائما أن 
موسكو حتى وإن امتلكت السلاح 

النووي، لن تحاول استخدامه، وذلك 
لسببين: الأول، أنها لا تملك القدرة 

على حمل هذا السلاح وتوجيهه 
ليصيب هدفه. أما السبب الثاني 
وقد يكون أكثر أهمية، أن السلاح 

النووي أصبح بعد تجربة هيروشيما 
وناغازاكي سلاحا يهدد به، ولكن لا 
يوجد مجنون يجرؤ على استخدامه.

بالطبع لم يتخلف الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب عن 

الجوقة وهو الأكثر حظا بينهم للفوز 

حتى هذه الساعة، موجها الاتهام 
لوزارة العدل الأميركية بملاحقته 

لأنه كما زعم في مقال نشرته مجلة 
نيوزويك كان يحاول ”إنهاء بيع 

بلادنا للصين الشيوعية“.
لم يتوقف التلويح ببعبع 

الشيوعية منذ اليوم الأول لإطلاق 
حملات الترشيح لمنصب الرئيس، 

ويصر الجمهوريون على أن الصين 
ليست مجرد تهديد للأمن القومي، 
كما هو الحال مع روسيا، ولكنها 

أيضا، وهو الأخطر بالنسبة إليهم، 
تشكل تهديدا اقتصاديا كبيرا، لن 
ينهيه وفق تحليلهم سوى فصل 

الاقتصاد الأميركي عن الصين ويرون 
في ذلك مفتاح الصحة الاقتصادية 

للأمة الأميركية.
لم يواجه الجمهوريون أي 

صعوبات في إقناع الشارع الأميركي 
بتلك المخاوف. سرعان ما اصطف 
الأميركيون ضمن المعسكر المعادي 

للصين، حيث تشير استطلاعات 
للرأي إلى أن حوالي 50 في المئة من 

الأميركيين يعتبرون الصين أكبر 
تهديد لبلادهم، ويضعون روسيا في 
المرتبة الثانية، وبنسبة 17 في المئة 

من المستطلعين.
ويعد هذا تغييرا كبيرا منذ آخر 

مرة طُرح فيها سؤال مماثل في 
عام 2019، عندما كان يُنظر إلى كلا 
البلدين على أنهما يشكلان تهديدا 

مماثلا.
لنستمع إلى هذه النغمة المرعبة 

التي يستعملها السيناتور تيم 
سكوت، وهو منافس جمهوري آخر، 

عندما يقول في إعلان نشر خلال 
الشهر الماضي ”إنهم (الصينيون) 

يشترون أراضينا الزراعية 
ويتجسسون على أطفالنا ويسرقون 

وظائفنا“.
هناك بين المحللين من يرى أن كل 
ما يحدث مجرد زوبعة، ستنتهي مع 

دخول الفائز في الانتخابات الرئاسية 
البيت الأبيض. وهذا في ضوء كل ما 
يجري حاليا احتمال ضئيل جدا، لأن 
المخاوف الأميركية هذه المرة، خاصة 

في شقها الاقتصادي، حقيقية.
ولكن، القول إنها مخاوف حقيقية 

لا ينفي إمكانية التعامل معها، إذا 
اقتنعت الولايات المتحدة أن من حق 

الصين ودول أخرى تقف إلى جانبها 
أن تقتسم الفوائد الاقتصادية للثورة 

الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي.
الصراع اليوم هو صراع على 

البيانات، ليس لما تشكله من مخاطر 
أمنية، فهي حتى لو كانت مخاطر 

حقيقية، سيمكن التعامل معها 
مستقبلا، ولكن بصفتها المنجم 

الحقيقي للثروة مستقبلا.
المعضلة التي ستواجهها الولايات 

المتحدة في أي صراع مع الصين، 
هي التحالفات التي يمكن أن تحققها 

بكين، وهي على ما يبدو كثيرة.
هناك اليوم شكوك حقيقية في 
نوايا الولايات المتحدة ومن دول 

كثيرة. في مقدمة هذه الدول مجموعة 
بريكس التي يجتمع قادتها منذ يوم 

الثلاثاء في جوهانسبرغ بجنوب 
أفريقيا.

وقال تشن شياودونغ السفير 
الصيني في بريتوريا للصحافيين قبل 
أيام من القمة إنّ ”نظام الحُكم العالمي 

التقليدي أصبح معطّلا وقاصرا“. 
وإنّ دول بريكس ”أصبحت على نحو 

متزايد قوة راسخة في الدفاع عن 
العدالة الدولية“.

بـ3.2 مليار نسمة، تمثل مجموعة 
بريكس 42 في المئة من سكان العالم، 
بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة 

السبع، نحو 800 مليون نسمة.
وتمتلك دول المجموعة الخمس 

(البرازيل، روسيا، الهند، الصين 
والهند) فيما بينها نحو رُبع ثروة 

العالم، تظهر بيانات صندوق 
النقد الدولي أن مساهمة التكتل 
بلغت 31.5 في المئة في الاقتصاد 
العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 
في المئة للقوى السبع الصناعية 
أو G7 (الولايات المتحدة، المملكة 

المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا 
واليابان).

وتشير بيانات صندوق النقد 
الدولي إلى أن حجم اقتصاد الصين 
 ،G7  لوحده، يفوق 6 من اقتصادات

وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا 
وفرنسا والمملكة المتحدة.

ويبلغ حجم اقتصادات بريكس 
حتى نهاية عام 2022، نحو 44 

تريليون دولار، وتسيطر على 17 في 
المئة من التجارة العالمية.

وتضم المجموعة كذلك، ثلاث قوى 
نووية هي: روسيا، الصين، الهند، 

وأربعة من أقوى جيوش العالم، 
بصدارة الصين والهند وروسيا.

وتعلم الإدارة الأميركية أن الأمور 
لن تقف عند هذا الحد، وأنها لن 
تستطيع أن تتجاهل موقف دول 

عديدة (40 دولة على الأقل) كشفت 
علنا عن رغبتها في الانضمام إلى 

دول المجموعة. وأن هناك 23 دولة من 
بينها قدمت طلبا رسميا للعضوية 

حتى الآن.
حرب باردة ثانية بين الولايات 

المتحدة والصين، ستكون أكثر 
خطورة من الأولى. الآن، لدى 

الولايات المتحدة والصين موارد 
اقتصادية متشابهة، وهو ما لم يكن 

عليه الحال خلال الحرب الباردة 
الأولى.

منذ شهر (22 يوليو – تموز 
2023) تحدثنا عن مخاوف أوروبية 

من نشوب حرب باردة ثانية بين 
بكين وواشنطن، وعن مناقشات 

تشهدها العواصم الأوروبية حول 
القيادة الأميركية للمعسكر الغربي 

وللنظام العالمي. وهي مخاوف 
ستضطر واشنطن في النهاية إلى أن 

تأخذها بالاعتبار.

الثلاثاء 2023/08/22
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ربما توقع المرء تصريحات أكثر 
دفئا من بشار الأسد حول حالة 
العلاقات العربية خلال مقابلة نادرة 

أجراها الأسبوع الماضي. وكان قد حظي 
بترحيب حار في جامعة الدول العربية 
قبل ثلاثة أشهر. لكنه قال ”ربما تكون 

هذه هي الطريقة التي نفكر بها… لكننا 
لا نتوصل إلى حلول عملية… نحن 

نفضل إلقاء الخطب والبيانات الصحفية 
والاجتماعات“. وذكر أنه من غير الواقعي 

توقع نتائج اقتصادية من العودة إلى 
الحظيرة العربية في غضون أشهر فقط.

وإذا كان هذا رأيه بخصوص 
أعضاء جامعة الدول العربية، فليس من 

المستغرب أن تكون وجهة نظره تجاه 
الرجل الذي تحتل قواته أجزاء من بلاده 

أسوأ بكثير. وقال إن هدف رجب طيب 

أردوغان يتمثل في اختلاق عذر لغزو 
تركي في سوريا. وقلّل بهذا من توقعات 

التقاء الرئيسين.
وسيكون استئناف سوريا علاقاتها 
مع تركيا الخطوة المنطقية القادمة على 

مسار العودة إلى نوع من العلاقات 
الدبلوماسية الطبيعية بعد الرجوع إلى 

جامعة الدول العربية (ستتطلب عودة 
”الحياة الطبيعية“ داخل سوريا عدة 

سنوات).
لكن هذه الخطوة تبقى أصعب بكثير 

من التي سبقتها. وليست سوريا في 
عجلة من أمرها لتحقيق التقارب مقابل 
رغبة تركيا فيه، كما يتضح من كلمات 

الأسد الرافضة. لكن بينما نجحت لعبة 
الانتظار والترقب في دفع جامعة الدول 

العربية إلى التطبيع، ستضر الفترة 
الطويلة التي لا يتحقق فيها إصلاح 

العلاقة السورية – التركية في النهاية 
بدمشق، وربما تغيرت الجغرافيا 

السورية بشكل دائم.

ويبقى الوقت في صف الأسد خلال 
الفترة الحالية. وكان أردوغان حريصا 

على إحراز بعض التقدم قبل الانتخابات 
التركية في مايو – أيار الماضي، حتى 

يتسنى له بعد ذلك تقديمه إلى الناخبين 
الأتراك كخطوات محتملة نحو حل أزمة 

المهاجرين السوريين الذين يوجد الملايين 
منهم في المدن والبلدات التركية.

لكن الأسد يرى أردوغان أقل محاور 
يحتمل أن يقابله، على الرغم من رغبة 
الرئيس التركي في تحسين العلاقات. 

وترشّح حزب الشعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي لأردوغان ببرنامج 

شديد المناهضة لسوريا، وتعهد بتطبيع 
العلاقات مع دمشق بسرعة وإعادة 

اللاجئين إلى وطنهم.
ولا توجد حاجة كبيرة إلى التفاوض 
مع الأسد عندما تشنّ المعارضة التركية 

الأكثر ليبرالية ظاهريا حملة علنية 
لإعادة السوريين إلى بلادهم. ويمكنه 

ببساطة انتظار تغيير سياسي في 

أنقرة، أو الضغط من أجل البناء على ما 
وُجد في عهد أردوغان. وتزداد قوة يده 

التفاوضية بهذا، بينما يجسّد ضغط 
ملايين السوريين على الأراضي التركية 

أقوى أوراقه.
ويدرك أردوغان ذلك، مما يجعله أكثر 
صراحة في رغبته في مقابلة الأسد الذي 
لا يبدي نفس المشاعر. لكن خطه الأحمر 

هو نفس الخط الذي طرحه الأسد في 
المقابلة، حيث قال أردوغان مرّة أخرى 
الشهر الماضي إن القوات التركية لن 

تنسحب.
وتكمن القضية الرئيسية في الوقت 
الحالي في أن أنقرة لم تضع حتى الآن 

لعبة نهائية يمكن للأسد قبولها. ووفّرت 
فكرة أردوغان، التي شملت إعادة توطين 

اللاجئين السوريين على طول الجانب 
السوري من الحدود تحت حماية 

القوات التركية، فائدة مزدوجة تمثلت 
في تخفيف الضغط على المدن التركية 

الناجم عن ملايين المهاجرين وإبعاد 
المسلحين الأكراد السوريين عن الحدود.
لكنها عانت من عيب رئيسي تمثل 

في اعتمادها على القبول الضمني 
لنظام الأسد. وبينما لم ير السوريون أي 
فائدة في مهاجمة تلك الجيوب لسنوات 

عديدة، كان قبولها في إطار الاعتراف 
الدبلوماسي نقطة شائكة. ويرتبط الأمر 

بطبيعة الحال برفض قبول القوات 
الأجنبية، ويتعلق جزئيا بقبول سابقة 
السماح بتواجد القوات التركية، مما 

يصعّب بدوره التخلص من القوات 
الأميركية التي لا تزال تحمي المناطق 

الكردية.
وأصبحت تركيا الآن حبيسة هذه 

الأوضاع. ويجب أن يتوصل نظام 
الأسد إلى تسوية مع أنقرة لهذا السبب 
بالتحديد. فعلى الرغم من صعوبة طرد 
الاحتلال التركي الآن، سيصبح الهدف 

أكثر استحالة بمرور الوقت.
وتعتبر أزمة اللاجئين السوريين 
قضية سياسية كبرى في تركيا، إلى 

درجة أنها كانت موضوعا رئيسيا 
في الانتخابات الرئاسية. ومع بقاء 

أردوغان في السلطة ربما لخمس 
سنوات أخرى، من غير المتصور أن 

يسمح للقضية بالتفاقم لفترة طويلة 
حتى تصبح مشكلة مُقحمة مرة أخرى. 

ويعني هذا احتمال التوصل إلى حل 
قد تسعى أنقرة إلى فرضه على دمشق 

خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع تغير 
العلاقات مع روسيا بسبب الحرب في 
أوكرانيا، فقد تعني الظروف المحتملة 

قبول موسكو، التي تبقى الداعم الدولي 
الرئيسي للأسد.

وقد يكون كل هذا افتراضيا في 
الوقت الحالي، لكن النفوذ الرئيسي 

الذي يتمتع به نظام الأسد على تركيا 
هو السوريون والوقت. ويمكن لدمشق 

دائما وقف إعادة اللاجئين، أو تصعيب 
أوجه الحياة حتى لا يرغبوا في 

الرجوع، بما يترك أنقرة في مواجهة 
المشكلة. لكن إذا وجدت تركيا حلا 

لقضية اللاجئين، فسيؤدي ذلك إلى 
التغلب على مشكلة الوقت، حيث يمكن 

أن يرسّخ كل عام يمر الحل التركي.
ولم يكن على الأسد سوى الانتظار 

في ما يتعلق بقضية جامعة الدول 
العربية، حيث هيّأت عواقب تجارة 

مخدرات الكبتاغون السورية في النهاية 
ظروف التقارب. لكن هذه الظروف 

موجودة بالفعل مع تركيا. وقد يكون 
التأخير لمدة عام أو عامين ممكنا، لكن 

احتمال أن تفرض أنقرة حلها يزيد كلما 
طال انتظار دمشق التي سيصعب عليها 

بعد ذلك أن تنهي الاحتلال التركي.
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الإســـكان  وزارة  أعلنـــت   - بغــداد   
والإعمار فـــي العراق الاثنـــين عن طرح 
اســـتثمارات طـــال انتظارهـــا لتشـــييد 
أكثـــر من 200 ألـــف وحدة ســـكنية على 
مساحة تزيد عن 26 ألف دونم في خمس 

محافظات.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في ســـياق 
حرص الجهات المســـؤولة علـــى تفعيل 
مساهمة القطاع الخاص في تنمية قطاع 
الإســـكان، وفق السياسات التي تتبناها 

الحكومة في هذا الشأن.
وقـــال بنكين ريكاني وزير الإســـكان 
خـــلال مؤتمر صحافي عقـــده في بغداد 
إن ”هيئة الاســـتثمار الوطنية بالتعاون 
مـــع وزارة الإســـكان نفذت اليـــوم جولة 
تقديم العطاءات لبناء خمس مدن بطراز 

ومواصفات حديثة“.

وتتوزع تلك المشاريع على محافظات 
بغداد وكربـــلاء والأنبار ونينوى وبابل، 
وسيتم تنفيذها، وفق ريكاني، من طرف 
”شـــركات رصينـــة ذات قـــدرات ماليـــة 

كبيرة“.
وتشمل المشـــاريع مدينة الجواهري 
الجديـــدة في بغداد بأكثـــر من 29.5 ألف 
وحـــدة ومدينة ضفاف كربـــلاء الجديدة 

بنحو 30 ألف وحدة.
أمـــا ثالـــث هـــذه المشـــاريع فيتعلق 
بمدينة الجنائن الجديدة في بابل بأكثر 
مـــن 29.3 ألف وحـــدة ومدينـــة الفلوجة 
الجديـــدة في الأنبـــار بنحـــو 83.7 ألف 
وحـــدة، وأخيرا مدينة الغزلاني الجديدة 

في نينوى بنحو 28.2 ألف وحدة.

ويحاول العراق جاهدا معالجة أزمة 
الإســـكان المزمنة من خلال إطلاق خطط 
تتلاءم مع النمـــو الديموغرافي المتزايد 
فـــي البلاد، إضافـــة إلى الاعتمـــاد على 
إجراءات لتسهيل حصول المواطنين على 

القروض بفوائد مقبولة.
ويصطـــدم الكثيـــر من ســـكان البلد 
وخاصـــة الطبقتين المتوســـطة والفقيرة 
في الفترة الماضية بالعراقيل في ســـبيل 
الحصـــول على مســـكن جراء الأســـعار 
الخيالية، والتي كانت نتائج سياســـات 
تخطيط خاطئة على مدار عقدين، فضلا 

عن استشراء الفساد.
وذكر ريكاني أن ”كلفة بناء هذه المدن 
تقدر بالمليارات مـــن الدولارات حيث من 
المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من هذه 
المدن في غضون عامين فيما سيتم إتمام 
المدن الأخرى وفق التوقيتات المحددة في 

صيغة العطاء“.
ولفـــت إلـــى أن هيئـــة للاســـتثمار 
شـــكلت بالتعاون مـــع وزارة الإســـكان 
تحليـــل  لجـــان  المعنيـــة  والمحافظـــات 
الفتـــرة  خـــلال  العطـــاءات  لدراســـة 
القادمة، وســـتقدم التوصيـــات والإحالة 

للعطاء الأفضل.
وأوضـــح ريكانـــي أن تصاميم المدن 
مختلفة وتتنوع بين الوحدات الســـكنية 
العمودية والأفقية، وهـــي بدرجات بناء 
مختلفة وبمســـاحات كبيرة ومتوســـطة 
وصغيرة، وذات خدمـــات كاملة وتتوفر 

لجميع شرائح المجتمع.
ويحتاج البلـــد النفطي إلى أكثر من 
ثلاثـــة ملايين وحدة لحل أزمة الســـكن، 
في بلد يتجـــاوز التعداد الســـكاني فيه 
43 مليون نســـمة، حيـــث تعمل الحكومة 
الحالية على جذب اســـتثمارات أجنبية 

في هذا الاتجاه.
ويؤكد الخبـــراء أن الحكومة تحتاج 
إلى بلورة حلول قادرة على التخفيف من 
وطأة هذه الأزمة في ظل التحديات التي 
تواجـــه البلد كونها تختـــزل أحد وجوه 
التقصيـــر فـــي إدارة الأزمـــات المتراكمة 
منذ قرابة العقدين، بسبب تغلغل الفساد 

وتوجيه الأموال إلى غير محلّها.
ولا تزال مشكلة الفساد أحد العوائق 
فـــي إتمـــام المشـــاريع لأن المناقصـــات 
الحكومية تكون عرضة للاســـتغلال من 
قبل كارتيـــل يعمل لصالح شـــخصيات 

نافـــذة فـــي الدولـــة، كما هـــو الحال مع 
المعابر.

وأظهـــرت تقاريـــر دوليـــة على مدى 
ســـنوات أن الحكومـــات المتعاقبة التي 
تقلّـــدت الحكـــم بعـــد الغـــزو الأميركي 
للعراق فـــي 2003 وخاصة في فترة حكم 
نوري المالكي تســـببت في إهدار الملايين 
من الدولارات بتعاقـــدات أبرمتها وزارة 

الإسكان.
ومن أهم أســـباب فشـــل الحكومات 
المتعاقبـــة فـــي معالجـــة هذه المشـــكلة 
المســـتعصية هـــو عـــدم وجـــود خطـــط 
إســـتراتيجية بشـــقيها، قصيـــرة المدى 
وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشرات 

السلبية التي تنتج عنها.
ولذلك يســـعى المســـؤولون جاهدين 
لإزالـــة العراقيـــل الجاثمة أمـــام تطوير 
قطاع الإســـكان لتنفيـــذ آلية جديدة طال 
انتظارهـــا مثل عملية توزيـــع الأراضي 
علـــى المواطنين والتي تشـــكل أحد أبرز 
المشـــاكل أمام تملكهم للعقارات منذ أكثر 

من عقدين.

وتعكف وزارة الإســـكان منذ أشـــهر 
على تعديل بعض البرامج أو استبدالها 
في هذا الاتجاه لاسيما مع وجود حرص 
من البنك المركزي على تســـهيل حصول 
المواطنين على قروض سكنية. وأكد وزير 
الإســـكان بنكين ريكاني الثلاثاء الماضي 
أن الحكومة تعمل على تخصيص أراضٍ 

لمعالجة مشكلة مبادرة ”داري“.

العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن ريكاني قوله ”هنالك نوعان 
من المشـــاريع وهي مشـــاريع المحافظات 
والمشـــاريع الوزاريـــة، فالأخيـــرة تكون 
تحت متابعتنا، وســـنعمل على إكمالها، 
وإزالة جميـــع المعوقات التـــي تعترض 

إنجازها“.

وتابـــع ”أما في ما يخص مشـــاريع 
المحافظات، فقد تم تشكيل لجنة من قبل 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
أن  مبينـــاً  المحافظـــين“،  أداء  لتقييـــم 
”اللجنـــة المكلفة بصدد تقـــديم تقريرها“ 

حول ذلك.
وجعلـــت حلول أزمة الإســـكان التي 
كانـــت مطروحة مجرد وعـــود غير قابلة 
للتطبيـــق وفقاعات للاســـتهلاك المحلي 
وعدم إنجاز المشاريع المخططة وخاصة 
رخيصـــة التكلفة التـــي أدت إلى تضخم 
المشـــكلة مع استمرار معاناة الأسر التي 

باتت عاجزة أمام هذا الأمر.
وتظهر تقديـــرات الخبراء أن الطلب 
علـــى الوحـــدات الســـكنية بالبـــلاد زاد 
بمعدل يتراوح بـــين 50 و100 ألف وحدة 
ســـنويا، ومع تتالـــي الأعـــوام تراكمت 
الحاجة حتـــى وصلت إلـــى الملايين من 

هذه الوحدات.
ويقـــول خبراء إن عـــدم التوافق بين 
العـــرض والطلـــب واختـــلال التـــوازن 
أســـعار  فـــي  ارتفـــاع  إلـــى  أدى  فيـــه 

العقـــارات بشـــكل لافـــت حتـــى فاقـــت 
ما يتـــم تداولـــه فـــي العديد مـــن المدن 

الأوروبية الكبرى.
ومنـــذ عـــام 2014 تشـــهد العاصمـــة 
بغداد، على سبيل المثال، إنشاء مجمعات 
ســـكنية، لم يبع قســـم كبير منها بسبب 
لهيب الأســـعار، مما أجبر الحكومة على 
حـــث البنـــوك لتوفيـــر قروض ميســـرة 

للراغبين في شراء شقق.
وفي بلد يتراوح فيه متوسط الدخل 
بـــين 400 و500 دولار فـــي الشـــهر للفرد، 
وفق منظمة العمل الدولية، تبلغ أســـعار 
العقـــارات الســـكنية في بغـــداد، والتي 
عرفت في الســـنوات الأخيرة اســـتقراراً 
نسبيا، بين ألفي دولار للمتر الواحد و8 

آلاف أو أكثر.
البنـــك  خصـــص  الماضـــي  والعـــام 
المركزي تمويلات لتنمية ســـوق الإسكان 
تقدر قيمتهـــا بحوالي 700 مليون دولار، 
وفي الوقت ذاته الاســـتمرار في اعتماد 
طـــرق مرنة لتقـــديم الائتمـــان للمعنيين 

وكذلك تنشيط قطاع التطوير العقاري.

 عمان - جددت هيئة تنشيط السياحة 
الأردنية الاثنين اتفاقية تعاون مع شركة 
طيـــران راين أيـــر الأيرلنديـــة منخفضة 
 2028 عـــام  حتـــى  لتســـتمر  التكاليـــف 
في ســـياق جهـــود عمّان لدعـــم الحركة 

السياحية.
رحلات  علـــى  المســـؤولون  ويعـــوّل 
الطيران منخفضة الكلفة لتحفيز نشـــاط 
الســـياحة، والـــذي يشـــكل أحـــد روافد 
العملـــة الصعبة للبلد الـــذي يعاني من 
مشـــاكل اقتصاديـــة كما هـــو الحال في 

الكثير من البلدان العربية.
وتضمنـــت الاتفاقيـــة التـــي حضـــر 
والآثـــار  الســـياحة  وزيـــر  توقيعهـــا 
مكـــرم  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
القيســـي، والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
ومديـــر  ويلســـون،  إيـــدي  أيـــر  رايـــن 

عام هيئـــة تنشـــيط الســـياحة الدكتور 
عبدالـــرزاق عربيـــات زيـــادة 4 خطـــوط 

جديدة للشركة.

وبموجب ذلك ســـيبلغ عدد الخطوط 
التي تســـيرها راين أير إلـــى الأردن 25 
خطا تربـــط البلاد مع 12 مدينة أوروبية 

ضمن أكثر من 100 رحلة في الأسبوع.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن القيسي قوله إن ”الاتفاقية 

منخفـــض  الطيـــران  أهميـــة  تعكـــس 
التكاليف في جذب السياح إلى الأردن“.

وأكد أن بلاده تشـــهد تحولا إيجابيا 
فـــي الحركـــة الســـياحية إليهـــا خـــلال 
الســـنوات الأخيرة لاســـيما بعد انتهاء 

تأثيرات جائحة كورونا.
عـــدد  زيـــادة  ”تســـعدنا  وأضـــاف 
الخطوط مع شـــركة راين أير العالمية، ما 
يسهم في زيادة أعداد السياح في المملكة 

بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة“.
وتمنح رحـــلات الطيـــران منخفض 
للســـياحة  جديـــدا  زخمـــا  التكاليـــف 
الأردنية، وهو ما مكنها من تحقيق قفزة 

كبيرة أسهمت في زيادة أعداد الزوار.
ويتوقع عربيات أن تشـــهد الســـوق 
الأردنيـــة نســـبا متصاعـــدة فـــي أعداد 
سياح المبيت، وأن هذا التحول الإيجابي 
يمضي بقوة منذ انطلاقته في عام 2018.

وقـــال إن ”الزيادة المتوقعة في أعداد 
الســـياح ستســـهم في توزيع مكاســـب 
التنمية السياحية في جميع المحافظات، 
إضافة إلى تســـويق التجارب السياحية 
فـــي المملكـــة والـــذي ســـينعكس علـــى 
المجتمعـــات المحليـــة من خـــلال إيجاد 

فرص عمل جديدة“.
وكانت الحكومـــة قد وضعت القطاع 
السياحي ضمن برنامج أولويات عملها، 
والتي تهدف من خلال دعمها للقطاع إلى 
جذب 4.5 مليون سائح إلى البلاد بنهاية 

هذا العام.
واعتبر ويلســـون أن تمديد الاتفاقية 
التي بدأت منذ خمس ســـنوات سيسهم 
فـــي زيـــادة عدد خطـــوط رايـــن أير إلى 

الأردن.
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المشاريع السكنية
المعروضة للاستثمار

● مدينة الجواهري الجديدة في بغداد 
    وتضم أكثر من 29.5 ألف وحدة

● مدينة ضفاف كربلاء الجديدة وتضم  
    نحو 30 ألف وحدة

● مدينة الجنائن الجديدة في بابل وتضم 
    أكثر من 29.3 ألف وحدة

● مدينة الفلوجة الجديدة في الأنبار 
    وتضم نحو 83.7 ألف وحدة

● مدينة الغزلاني الجديدة في نينوى 
    وتضم حوالي 28.2 ألف وحدة

 الكويــت - أكـــدت الرئيســـة التنفيذية 
للبنـــك التجـــاري الكويتي إلهـــام محفوظ 
أن تركيـــز البنـــك منصـــب على التوســـع 
في الســـوق المحلية، ســـواء فـــي خدمات 
الشـــركات أو الأفـــراد، لكنـــه يقـــدم أيضا 
خدمـــات الإقـــراض والتمويـــل الخارجية 
فـــروع  فتـــح  دون  شـــركاء  خـــلال  مـــن 

في الخارج.
ويعتبـــر التجاري ثاني أقـــدم البنوك 
المحلية، وكان يعمل بالنظام التجاري حتى 
قـــررت الجمعية العموميـــة للبنك التحول 
إلى النظام الإسلامي في عام 2014، ليصبح 

بذلك سادس بنك إسلامي في الكويت.
وقالت الرئيســـة التنفيذية لرابع أكبر 
بنك فـــي البلـــد الخليجي فـــي مقابلة مع 
رويتـــرز الاثنـــين إن ”اهتمامنـــا منصـــب 
وسيســـتمر على منح القروض للشـــركات 

والأفراد في الكويت“.
وأوضحـــت أن البنك يقـــوم بعمليات 
تمويـــل فـــي الخـــارج من خـــلال ”قروض 
مع بنـــوك أجنبيـــة، كما يمنح  مشـــتركة“ 
قروضا لشركات أجنبية تعمل في الكويت 

أو لديها شركاء يعملون في البلاد.
كما أن اهتمام البنك في قطاع الأعمال 
منصب علـــى تمويل المقاولات والأنشـــطة 
التجاريـــة، حيث تمثل هذه الأنشـــطة أكثر 
من خمســـين في المئة من محفظة الشركات 

لدى البنك.
وبينت محفوظ أن البنك يمنح قروضا 
للتمويـــل العقاري، لكن بشـــكل ”متحفظ“، 
كما يمُول ”على نطاق ضيق“ شركات تعمل 

في مجال التداول بالبورصة.
ويتمتع البنك باســـتقرار مالي حيث لا 
توجـــد لديه أي قروض متعثرة وبالتالي لا 

مخصصات لها. وقالت محفوظ إن ”الإدارة 
التنفيذية ملتزمة بتطبيق السياســـة التي 
أقرتهـــا الجمعيـــة العموميـــة للبنـــك في 
ديســـمبر 2018 وتلـــزم الإدارة التنفيذيـــة 

بالقضاء على القروض المتعثرة“.
وأوضحـــت أن البنـــك حريـــص فـــي 
القـــروض الجديدة علـــى أن يراعي عنصر 
المخاطـــر لا أن يركز على توســـيع المحفظة 

أو تحقيق الربح فحسب.
وقام البنك على مدى أربع سنوات منذ 
عام 2009 ”بتنظيف الميزانية“ من القروض 
المتعثرة إلى أن وصل إلى وضعه الحالي.

وحصـــل البنك التجـــاري على موافقة 
هيئة أســـواق المال في يوليو على إنشـــاء 
برنامج لإصدار ســـندات مساندة بقيمة لا 
تتجاوز 100 مليون دينـــار (324.87 مليون 
دولار) ضمن الشريحة الثانية لرأس المال.

كمـــا وافقـــت الهيئـــة علـــى إصـــدار 
الشـــريحة الأولـــى من البرنامـــج بقيمة لا 

تتجاوز 25 مليون دينار.
وأعلـــن البنـــك الأحـــد حصولـــه على 
الموافقـــة النهائية من بنك الكويت المركزي 
لإصدار الســـندات. وقالت محفوظ إن طرح 
الســـندات ســـيكون على شـــرائح ”حسب 

احتياجات البنك“.
وأكدت أن هـــدف الســـندات هو ”دعم 
رأســـمال البنك“، متوقعـــة ألا يكون هناك 

برنامـــج آخر للســـندات خلال الســـنوات 
الخمس القادمة.

وحقق البنـــك التجاري أرباحا صافية 
قدرها 69.19 مليون دينـــار (224.58 مليون 
دولار) فـــي النصف الأول من العام الحالي 
بزيادة قدرها 57.4 في المئة بمقارنة سنوية.
وعـــزا البنك هذا الارتفـــاع إلى ”زيادة 
إيـــرادات الفوائـــد والاســـتردادات مقابل 
المخصصات التي كان قـــد تم تكوينها في 

فترات سابقة“.
وفـــي أبريـــل الماضـــي حصـــل البنك 
التجـــاري علـــى 14.3 مليون دينـــار (46.4 
مليون دولار) من شـــركة الاختيـــار المميز 

للتجارة العامة والمقاولات.
شـــركة  حصـــول  مقابـــل  ذلـــك  وكان 
الاختيار على حصتها البالغة 50.5 مليون 
ســـهم من أســـهم بنك بوبيـــان التي كانت 
موضـــع نزاع علـــى مدى ســـنوات قبل أن 

تحسمها المحكمة في 2022.
واســـتفاد البنك التجـــاري كغيره من 
البنوك العاملة في البلاد من ارتفاع ســـعر 
الفائـــدة في النصـــف الأول، كما اســـتفاد 
أيضا من المبلغ المالي الذي ســـددته شركة 

الاختيار.
وأكـــدت محفـــوظ أن البنـــك يســـعى 
لمواصلة تحقيـــق الأربـــاح بالاعتماد على 
عملياته التشغيلية في النصف الثاني من 

.2023
وتترقـــب الشـــركات والبنـــوك المحلية 
طـــرح مشـــاريع حكومية جديـــدة، في ظل 
انســـجام نـــادر بـــين الحكومـــة والبرلمان 
بعدما عطلت خلافات بين الجانبين الكثير 
من المشـــاريع في السابق كما عطلت تنفيذ 

خطط الإصلاح الاقتصادي.

اهتمامنا لا يقتصر فقط 

على الربح، بل نراعي 

عنصر المخاطر

إلهام محفوظ

الأردن يمدد شراكته مع راين أير

منخفضة الكلفة لدعم السياحة

رابع أكبر بنوك الكويت يركز

على توسيع أعماله محليا

جهود عراقية حثيثة لتغيير ديناميكية سوق الإسكان
طرح مشاريع جديدة على المستثمرين من القطاع الخاص لبناء 200 وحدة في خمس محافظات

الرؤية شيء والواقع شيء آخر تماما!

يتطلع العراق إلى إحداث اختراق في جدار أزمة الإســــــكان من بوابة تغيير 
ديناميكية القطاع بمشــــــاريع جديدة علها تسد الفجوة الكبيرة التي يعاني 
منها الســــــوق منذ ســــــنوات، وســــــط محاولات من الحكومة لإعطاء القطاع 

الخاص مساحة أكبر للمشاركة في هذا المضمار.

ارتباط آخر محوره الموثوقية

المشاريع ستنفذها 

شركات رصينة ذات 

قدرات مالية كبيرة

بنكين ريكاني

ري



 أبوظبــي - تمكــــن القطــــاع المصرفــــي 
والمالــــي الإماراتــــي من تحقيــــق إنجازات 
ملحوظــــة في تطويــــر الحلــــول المصرفية 
المســــتدامة بما يتماشــــى مع إستراتيجية 
الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد 
المناخي بحلــــول العــــام 2050 ومع أهداف 

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وكشف اتحاد مصارف الإمارات الاثنين 
أن إجمالــــي التمويل الأخضر لســــتة بنوك 
محلية بلــــغ نهاية العام الماضــــي أكثر من 
190 مليــــار درهــــم (51.8 مليار دولار)، وهي 
تتجه إلى زيادة مســــاهمتها في تنمية هذا 

المجال الواعد.
وخصصت القروض التــــي قدمها بنك 
أبوظبــــي الأول وبنــــك أبوظبــــي التجاري 
وبنــــك الإمارات دبــــي الوطنــــي وبنك دبي 
الإســــلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي 
الإسلامي لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة 
المتجــــددة وتحويــــل النفايــــات إلــــى طاقة 

والتكنولوجيا الخضراء.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو 
الكبير فــــي إجمالي التمويــــل الأخضر من 
البنــــوك الأعضــــاء يأتي نتيجــــة لمبادرات 
وتوجيهات البنك المركزي الإماراتي لتعزيز 

التمويل الأخضر والمستدام.
ويضــــع المركــــزي الاســــتدامة ضمــــن 
أولوياته الإســــتراتيجية وقــــد أطلق لذلك 
عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان 
والاجتماعية  البيئيــــة  للحوكمة  الامتثــــال 

والمؤسسية.
ويأتي تركيــــز القطــــاع المصرفي على 
الحلــــول المســــتدامة فــــي ظــــل الإشــــراف 
المباشــــر من البنك المركزي ومجموعة عمل 
التمويــــل المســــتدام، والتي يتركــــز عملها 
علــــى مجالات الإفصــــاح والحوكمة وإدارة 
المخاطر والتصنيف في ما يتعلق بمخاطر 
تغير المناخ. وتركّــــز مبادرات الاتحاد على 
مســــاندة وتمكين البنوك في بناء وتطوير 
أعمال تنافســــية ومســــتدامة تدعم العملاء 

والاقتصاد الإماراتي.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى جمــــال صالح المديــــر العام 
للاتحّاد قوله إن ”قطاعنا المصرفي والمالي 
يقــــوم بــــدورٍ رئيســــي في تحقيــــق أهداف 
الحياد المناخي 2050 عبر تمويل المشــــاريع 
التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد 

ذكي مستدام“.

وأكد أن اتحاد مصارف الإمارات ملتزم 
والاجتماعية  البيئيــــة  الحوكمــــة  بمعايير 

والمؤسسية في مختلف عملياته.
وأضــــاف صالــــح ”مــــن أجــــل تحقيق 
الحياد الكربوني يتوجب علينا دعم تمويل 
الاستثمارات المستدامة، ونرى أن التعاون 
في تحديد إطار للمســــاءلة وتطبيق أفضل 
الممارســــات سيشــــجع على الانتقــــال إلى 
اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام 

الموارد“.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
عــــدد البنوك في الإمــــارات يبلغ 24 مصرفا 

محليا و37 مصرفا أجنبيا، وتسيطر أكبر 5 
بنوك علــــى حوالي 60 في المئة من الأصول 

في القطاع المصرفي.
وتعمل في السوق المحلية ثمانية بنوك 
إســــلامية و23 برنامج تمويل إســــلامي في 
بنــــوك تقليديــــة أخــــرى. وتشــــكل الأصول 
المســــتخدمة فــــي القطاع المالي الإســــلامي 
حوالــــي 20 في المئــــة من إجمالــــي أصول 

القطاع المصرفي.

وأعلــــن البنك المركزي الاثنــــين ارتفاع 
إجمالي الأصول المصرفية شاملا شهادات 
القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 
0.1 في المئة إلى 3.873 تريليون درهم (1.05 
تريليــــون دولار) في نهايــــة يونيو الماضي 
مقارنــــة بنحــــو 3.869 تريليــــون درهم في 

الشهر السابق.
وتعد الإمارات سبّاقة في تبني معايير 
ومبادئ الاســــتدامة في القطــــاع المصرفي 
والمالي، حيــــث قامت بإطــــلاق تصريحات 
أبوظبــــي ودبــــي للتمويــــل المســــتدام في 

العامين 2016 و2019.
كما أعلنت المبادئ الإرشــــادية للتمويل 
المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر 
في العــــام 2020 والإطــــار الوطني للتمويل 

المستدام في العام 2021.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تعتبــــر دولة 
الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير 
الاســــتدامة ضمن الإفصاحات الأساســــية 
والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة 
في الأســــواق الماليــــة، الأمر الــــذي يعكس 
الأهمية التي تمنحهــــا الجهات التنظيمية 

لمبدأ الاستدامة.
وتعدّ المؤسسات المصرفية والمالية في 
البلاد من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار 
والتي  الخضــــراء،  والســــندات  الصكــــوك 
وصل حجمها في السوق المحلية إلى نحو 
62.4 مليــــار درهــــم (17 مليــــار دولار) خلال 

السنوات الماضية.
ويأتي نمو هذه السوق بهدف الاعتماد 
على مصادر تمويل مؤسســــي تســــهم في 
خفض الآثار الســــلبية على المناخ وتعزيز 
دور القطــــاع في تحقيــــق منظومة متكاملة 
للتنميــــة المســــتدامة، فضــــلاً عــــن توفيــــر 
عوائد لمســــتثمري تلك الصكوك والسندات 

الخضراء.
الدولــــة  اســــتضافة  علــــى  وتعليقــــاً 
لمؤتمر الأطراف فــــي اتفاقية الأمم المتحدة 
 “COP28” ــــر المنــــاخ الإطاريــــة بشــــأن تغيُّ
نهايــــة شــــهر نوفمبــــر المقبل، قــــال صالح 
”إن اســــتضافة الإمــــارات لمؤتمــــر الأطراف 
ــــر المنــــاخ (كــــوب28) ســــتوفر  بشــــأن تغيُّ
منصة للنقاشــــات والعمل الجماعي بشأن 

تغير المناخ“.
وأضــــاف ”ســــتتيح الإمــــارات أفضــــل 
الظــــروف لتعزيــــز التعــــاون مــــع أصحاب 
المصلحة فــــي مختلف أنحاء العالم وتبادل 
أفضل الممارسات وبناء الشراكات لتسريع 

تنفيذ مبادرات التمويل المستدام“.

 بكيــن - بدأ مســـتوردو الغاز الطبيعي 
المســـال فـــي الصين بإنشـــاء أو توســـيع 
مكاتب تجارية في كل من لندن وسنغافورة 
من أجل إدارة محافظ الاســـتيراد المتنامية 
والمتنوعة بشـــكل أفضل في ســـوق عالمية 

تزداد تقلبا.
التجـــاري  الوجـــود  تعزيـــز  ويضـــع 
المستوردين الصينيين في منافسة مباشرة 
مع شـــركات عالمية لها ثقل كبير مثل شـــل 
وبي.بـــي وإكوينور وتوتـــال أنيرجيز في 
السوق، والتي تقول وكالة الطاقة الدولية 
إن حجمهـــا ارتفع إلى المثلـــين ليصل إلى 

450 مليار دولار العام الماضي.
وعـــززت نحو عشـــر شـــركات صينية 
فرقها التجارية أو أنشـــأت مكاتب جديدة، 
وفق تصريحات لمســـؤولين في الشـــركات 

ومتعاملين لوكالة رويترز.
وصـــارت إي.أن.أن للغـــاز الطبيعـــي 
الوطنيـــة  الصـــين  وشـــركة  الخاصـــة 
التـــي تديرها  للنفـــط البحري ”ســـينوك“ 
الدولـــة أحـــدث الشـــركات التـــي تعتـــزم 
فتـــح مكاتب فـــي لندن. كما فتحت شـــركة 
تشـــاينا جاس القابضـــة للمرافق عمليات 

في سنغافورة.

أن  ومحللـــون  متعاملـــون  وأكـــد 
مســـتوردي الغاز الصينيـــين زادوا أيضا 
عقود الغاز الطبيعي المســـال طويلة الأجل 
مـــع الموردين في قطر والولايـــات المتحدة 
بنحو 50 في المئة منذ أواخر العام الماضي 

إلى أكثر من 40 مليون طن سنويا.
المشـــترون  بـــات  ذلـــك  ضـــوء  وفـــي 
الصينيـــون يمثلـــون 40 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالـــي عقود الغاز طويلة الأجل من كبار 

المستوردين.
أن  إلـــى  أيضـــا  المصـــادر  وأشـــارت 
للصينيـــين خططـــا لاســـتيراد المزيـــد من 
الكميـــات مـــن البلدين وكذلك من ســـلطنة 

عمان وكندا وموزمبيق.
وتعد عقـــود الغاز طويلة الأجل جذابة 
لأن الشـــحنات موعودة بسعر ثابت نسبيا 

مقارنة بالسوق الفوري، حيث ارتفع سعر 
هذا المورد بشـــكل حاد بعد اندلاع الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وقـــال توبي كوبســـون، رئيس قســـم 
التجارة العالمية في شـــركة ترايدنت للغاز 
الطبيعي المسال، ”سنشهد نقلة نوعية في 
الشـــركات الصينية من كونها مســـتوردة 
أكثر من مصدرة إلى أن تصبح من الأطراف 
التجارية الرئيسية على المستويين الدولي 

والمحلي“.
وأوضح كوبســـون المقيم في شنغهاي 
وســـينوبك  بتروتشـــاينا  شـــركات  أن 
وسينوكيم غروب وســـينوك، التي تديرها 
الدولة تجري تداولات كبيرة بشـــكل نشط 

للاستفادة من محافظها طويلة الأجل.
وتتنافـــس الصين مـــع اليابـــان على 
أن تصبح أكبر مســـتورد للغـــاز الطبيعي 
المســـال في العالم، لكـــن ليس من الواضح 
مقدار الفائض أو الكميات الأخرى التي قد 

تكون متاحة للتداول للشركات الصينية.
إنترناشونال  بتروتشاينا  واستوردت 
أو تعاملت في نحو 30 مليون طن من الغاز 
المسال العام الماضي، والشركة هي الذراع 
التجارية لبتروتشاينا وأكبر تجار القطاع 
في الصـــين بفريق عالمي يضم مئة فرد في 

بكين وأربعة مكاتب دولية أخرى.
ورفض تشانغ ياويو، الرئيس العالمي 
لتعامـــلات الغـــاز الطبيعـــي المســـال في 
بتروتشـــاينا إنترناشـــونال، التعليق على 
حجم تداول الشركة، لكنه قال إن ”التداول 

جزء من الإستراتيجية العامة للشركة“.
وأضـــاف تشـــانغ أنه ”لا يـــزال تأمين 
الإمـــدادات في صميـــم أنشـــطة أعمالنا“. 
وتابع ”تشكل القدرة التجارية أحد عوامل 
التمكـــين لمســـاعدتنا على التعامل بشـــكل 

أفضل مع تقلبات السوق“.
ومـــن المتوقـــع أن تتعاقـــد الشـــركات 
الصينية على اســـتيراد مـــا يزيد عن مئة 

مليـــون طن ســـنويا مـــن الغـــاز الطبيعي 
المسال بحلول عام 2026.

وتقول بوتين آند بارتنرز للاستشارات 
إن هـــذا من الممكن أن يعنـــي فائضا يصل 
إلـــى ثمانيـــة ملايين طـــن في ذلـــك العام، 
بينما ترى تقديرات وكالة آي.سي.آي.أس 
للتســـعير أن هذا سيعني عجزا من خمسة 

إلى ستة ملايين طن.
وفـــي كلتـــا الحالتـــين يوفـــر الإنتاج 
المحلي الصينـــي المتزايد إلى جانب المزيد 
من إمدادات الغاز عبر الأنابيب من آســـيا 
الوسطى وروسيا مخزونا للاستهلاك دون 

مشاكل.
وتكفي هـــذه الكمية إمـــدادات الوقود 
الأساســـية التـــي يمكـــن لشـــركات الغاز 
الصينية تداولهـــا أو مبادلتها مع محافظ 
ســـلع أميركية ومـــن دول أخـــرى عند بدء 
عمليـــة المراجحـــة أو عندمـــا يكـــون ذلك 

منطقيا في السوق.
وقـــال جيســـون فيـــر، رئيـــس قطـــاع 
معلومات الأعمال فـــي بوتين آند بارتنرز، 
”يمكننـــي أن أتوقـــع أن تصبـــح الصـــين 

بائعا موســـميا لمناطق مثل جنوب شـــرق 
آســـيا وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك 

لأوروبا“.
ورغـــم التوتر القائم بـــين أكبر قوتين 
اقتصاديتـــين فـــي العالم، يبـــرم الموردون 
الصينيون عقود الغاز المسال في الولايات 
المتحـــدة على أســـاس التســـليم على ظهر 
الســـفينة وعلى أســـاس مفتـــوح مع عدم 

وجود قيود على الوجهة.
أنيرجـــي  ريســـتاد  شـــركة  وتتوقـــع 
لاستشـــارات الطاقة أن تستحوذ الولايات 
المتحدة لوحدها على رُبع العقود الصينية 

طويلة الأجل بحلول عام 2030.
أمـــا قطـــر، التي ســـتكون أكبـــر مورد 
للصـــين لعـــام 2026، فتوفـــر عقـــود الغاز 
الطبيعي المســـال التقليديـــة، التي تقتصر 

علـــى وجهـــة أو دولـــة واحـــدة. وأجبرت 
الحرب فــــي شــــرق أوروبا العــــام الماضي 
المشــــترين الأوروبيين على زيــــادة واردات 
الغــــاز الطبيعــــي المســــال بمقــــدار الثلثين 
لتعويض الغاز الروســــي الــــذي كان يصل 

إليهم عبر خطوط الأنابيب.

وأدى ذلك إلى إتاحة متنفس للشركات 
التي لديها إمــــدادات متاحة، فيما انتهزت 
الشــــركات الصينية واليابانيــــة والكورية 
الجنوبيــــة الفرصة في ظل ارتفاع أســــعار 
الغــــاز الطبيعي المســــال عالميــــا وتضاعف 

القيمة السوقية.
وقال فير إن ”المســــتخدمين الأوروبيين 
يبدون ترددا في توقيع عقود طويلة الأجل 
بســــبب الأهداف التي تتبناها دولهم لإزالة 

الكربون“.
ويرســــل تجــــار الغــــاز والمســــتوردون 
الآســــيويون الغــــاز الطبيعي المســــال إلى 
أوروبا خــــلال فصلي الربيع والصيف لملء 

مستودعات التخزين هناك.
إنترناشونال  بتروتشــــاينا  وقعت  كما 
لاســــتخدام  الماضــــي  مايــــو  فــــي  اتفاقــــا 
محطة لإعادة التغويز فــــي مدينة روتردام 
الهولنديــــة لمدة 20 عاما، وهذه الصفقة هي 

الأولى لشركة صينية في أوروبا.
ودفعت هــــذه الانفتاحات في الســــوق 
وتراجــــع القيود في ســــوق الغــــاز محليا 
موزعــــي الغــــاز الصينيــــين ومســــتورديه 
الأصغر حجما إلى التوســــع في المساحات 

التجارية.
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 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - شـــرع 
عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية أمازون 
فـــي تنفيذ أكبر عملية إصلاح شـــاملة في 
قطـــاع البقالة بهـــدف الهيمنـــة على هذه 
الســـوق التي تنمو بشـــكل متســـارع في 

الولايـــات المتحـــدة رغم الظروف الســـيئة 
والأزمات.

وتشـــمل عملية التطويـــر، التي تأتي 
بعد اســـتحواذ أمازون على سلســـلة هول 
فودز ماركت في شـــهر يونيو 2017، تجديد 

المتاجر واختبار مستودعات جديدة عالية 
الأتمتـــة، فضـــلا عـــن توصيـــل المنتجات 
الغذائية الطازجة إلى زبائن غير مشتركين 

ببرنامج برايم للمرة الأولى.
كمـــا تخطـــط الشـــركة لدمـــج عروض 
متاجر سلاســـل الســـوبر ماركت المتنوعة 
عبر منصات التجارة الإلكترونية من هول 
فودز وأمازون فريـــش وأمازون دوت كوم 
في عربة تســـوق افتراضيـــة واحدة، وهي 
خطوة يرجـــح أن يكون لها صدى إيجابي 

بين المتسوقين.
ويقول المختصـــون إن هذه التغييرات 
التـــي يُنتظر إدخالها على هذه السلاســـل 
خلال الأشـــهر المقبلة تشـــكل أحدث جهود 
أمازون للاســـتحواذ على حصـــة أكبر من 
ســـوق البقالة الأميركية التي يقدر محللو 
بنك يو.بي.أس قيمتها بنحو 1.5 تريليون 

دولار.
وكانت الشـــركة الأميركية، التي تتخذ 
من ســـياتل مقرا لها، قـــد جلبت مجموعة 
من مديري التجزئة التقليدية ليســـاعدوها 
على تنفيـــذ خطتها وجاء على رأس هؤلاء 

تونـــي هوغيت وهو مدير تنفيذي ســـابق 
لدى شـــركة تيســـكو، التي جعلته مسؤولاً 

عن تنفيذ خطة الإصلاح.
ويتمتـــع هوغيـــت بخبرة كبيـــرة في 
المتاجـــر  عبـــر  بالتجزئـــة  البيـــع  قطـــاع 
التقليديـــة، ويـــرى أنـــه يواجـــه تحديـــا 
كبيـــرا فـــي ظـــل هيمنـــة عمالقـــة تجارة 
وكروغـــر  مـــارت  وول  مثـــل  التجزئـــة 

على السوق.
وأظهر هوغيت في مقابلة مع بلومبرغ 
طموحاتـــه لتحويـــل أمازون مـــن خدمات 
البقالـــة المتخصصـــة بالأغذيـــة العضوية 
وتوصيل حبوب الفطور والمناشف الورقية 
لتصبح وجهة تســـوق يقصدها الساعون 
لتوفير المال وشـــراء جميـــع احتياجاتهم 

خلال زيارة واحدة.
وقـــال ”نحـــن جـــادون بشـــأن تعزيز 
حصتنا في ســـوق البقالـــة وتقوم خطتنا 
على بنـــاء علاقات قوية مع العملاء بمرور 

الوقت“.
ويراهـــن هوغيـــت علـــى إمكانيـــة أن 
تصبح أمازون متجرا شاملا للبقالة حيث 

تظهر اســـتطلاعات الرأي أن الأســـر تميل 
إلى التسوق من أســـواق متعددة تحددها 
وفقاً لغرض التسوق الذي قد يكون لجلب 

المؤن الاعتيادية أو إعداد وجبة مميزة.

ويعتقد أنه بالإمكان خفض هذا العدد 
من أربـــع أو خمس سلاســـل مختلفة إلى 
واحـــدة أو اثنتـــين، بحيث تكـــون أمازون 

إحداها.
أغســـطس  مطلـــع  أمـــازون  وبـــدأت 
الجـــاري بدعـــوة زبائنها غير المشـــتركين 
فـــي برنامج برايم مـــن عشـــرات المناطق 
الحضرية الأميركية، بما في ذلك بوســـطن 
ودالاس وســـان فرانسيســـكو، كي يطلبوا 
منتجات البقالة عبـــر الإنترنت من متاجر 

ومستودعات أمازون فريش.

وظـــل شـــراء الأغذيـــة الطازجـــة من 
أمازون فريش يقتصر على المشـــتركين في 
برنامج بـــرايم مقابل 139 دولارا كرســـوم 

اشتراك سنوية.
والآن تعتـــزم الشـــركة أن تعمـــم هذه 
الخدمة في الولايات المتحدة بحلول نهاية 
العام، لتشمل منتجات هول فودز ومتاجر 

البقالة الأخرى.
وتتراوح رســـوم التوصيـــل بين 7.95 
و13.95 دولار، أي مـــا يزيـــد بمقدار أربعة 
دولارات عـــن تكلفـــة التوصيـــل لأعضـــاء 

برنامج برايم.
ولم يخف زبائن أمازون مرارا تذمرهم 
لأنهم يضطـــرون لمراجعـــة قوائم منفصلة 
عبر الإنترنت لشراء احتياجاتهم المتنوعة، 
والتي تأتيهم في نهاية المطاف عبر رحلات 

توصيل مختلفة.
ومن هنا تتطلع الشـــركة إلى تبســـيط 
عملية التســـوق هذا العام أو في 2024 عبر 
تخزيـــن المزيد من منتجـــات هول فودز في 
مســـتودعات أمازون، وإنشاء عربة تسوق 

افتراضية واحدة.

تعكس دلائل انفتاح شــــــهية الموردين 
الصينيين للتوســــــع في تجــــــارة الغاز 
ــــــز المخزونات  بشــــــكل أكبر مــــــع تعزي
ــــــى المــــــدى البعيد نظــــــرة بكين إلى  عل
المســــــتقبل لتجنب تكرار نقص الطاقة 
في الســــــابق، بينما تســــــعى إلى دعم 
ــــــكاد يتحــــــرك منذ  ــــــذي بال النمــــــو ال

انتهاء الإغلاق.
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 الجزائــر - يقـــدم الأدب الأفريقي اليوم 
صـــورا مختلفة للقـــارة الســـمراء التي 
تناضل من أجل الاســـتقلال والســـيادة، 
وتتحدى نفســـها أمام الأزمات الجديدة، 
بينمـــا تنشـــد الوحـــدة والانفتـــاح على 
العالم، كما نجد أصـــوات الأفارقة الذين 
يقفـــون بحدة ضـــد التغريـــب ومختلف 

أشكال الاستلاب.
تحولـــت الروايـــة إذن إلـــى خطـــاب 
حضـــاري متكامـــل يتداخـــل فيـــه الفني 
مـــع التاريخي والاجتماعي والسياســـي 
ليصبـــح بذلك النص الروائي بيانا لقارة 
كاملـــة. وقد اختـــار الناقـــد والأكاديمي 
الجزائـــري وليد خالـــدي صوتا جزائريا 

لإبـــراز ملامح مـــن آداب أفريقيا المكتوبة 
بالعربيـــة علاوة على تفكيكـــه للكثير من 

ملامح الأدب الأفريقي المعاصر.

الأدب الأفريقي

يقـــارب كتـــاب ”الأدب الأفريقـــي بين 
المركـــز والهامـــش“ لمؤلفه وليـــد خالدي 
موضوع أدب القـــارة الأفريقية من خلال 

الرواية المكتوبة باللغة العربية.
ويشير المؤلف بين ثنايا هذا الإصدار 
إلـــى أن الأدب الحقيقـــي، بكل مـــا تعنيه 
الكلمة من معـــان، ”يتجلى في ذلك الأدب 
الإنســـانية  الموضوعـــات  يضـــع  الـــذي 
ضمـــن الاعتبـــارات الأولى في اســـتقراء 
ما هو كائن؛ متجاوزا في ذلك الاســـتعلاء 
الثقافي المتخنـــدق في الـــرؤى الضيقة، 
والتصنيفات  المتكلسة،  والأيديولوجيات 
الاختزالية المضللة بطبقاتها المتراكمة في 

نظرته إلى الكون، والحياة، والإنسان“.
العمـــل  أهميـــة  أن  خالـــدي  ويـــرى 
الروائي ”تكمـــن في معالجته للمواضيع 
المتنوعة، والإشـــكالات الراهنة، في ضوء 
الرؤيـــة الشـــاملة التـــي تلامـــس جوهر 
الإنســـان والوجود، باتباع منطق التمرد 
الخارج عن ســـنن التقاليد السائدة، وعن 
كل مـــوروث في بناء النـــص؛ لأن مقاومة 
التنميط على مستوى الأفكار والمضامين 
والأشـــكال التعبيرية، تتمثل في الخروج 
عن النســـق المعتـــاد والمألوف ضمن أفق 

الكتابة الإبداعية“.
ويناقـــش المؤلـــف إشـــكالية الكتاب 
عبـــر محـــاور متنوعـــة، أبرزهـــا ”الأدب 
المفهـــوم“،  ودلالات  معانـــي  الأفريقـــي.. 
و“الأدب الأفريقـــي.. ما بعد الكولونيالية 
بعـــد  مـــا  و“أدب  الأدبـــي“،  والـــدرس 
الكولونياليـــة.. عنـــف المتخيل في رواية 
’الزنجيـــة‘ للروائيـــة الجزائرية عائشـــة 
الســـردي..  التواتـــر  و“بلاغـــة  بنـــور“، 
المحكـــي الإفـــرادي“، و“عنـــف المتخيـــل 

وسؤال الوعي“.
ويقـــول خالدي عن اختيـــاره لرواية 
للروائية الجزائرية عائشـــة  ”الزنجيـــة“ 

بنـــور مـــن أجل دراســـتها كنمـــوذج عن 
الواعيـــة  ”النظـــرة  إن  الأفريقـــي  الأدب 
فـــي إدراك حقيقـــة الأشـــياء جعلـــت من 
الروائية عائشة بنور من خلال منتوجها 
تطـــرح -بطريقـــة  الســـردي ’الزنجيـــة‘ 
ضمنية- الأســـئلة المصيريـــة والقضايا 
الأنطولوجيـــة التـــي شـــكلت نـــواة هذا 
العمـــل الفني في انبنائـــه، بحيث تحدد 
طبيعة بنيته السردية في تقديم الأحداث 
المتنوعة، والمتعلقة بالمـــادة الحكائية أو 

القصصية“.

التمرد والتراجيديا

من جهة أخرى يشـــير مؤلف الكتاب 
إلـــى أن القارئ المتتبع لتفاصيل الرواية، 
علـــى مســـتوى الأحـــداث والشـــخوص 
والأزمنة والأمكنة، ”يستشف في ثناياها 
انتفاضـــة حقيقيـــة ضد واقـــع مرفوض 
وغير مشـــروع، كردة فعـــل واعية تجرنا 

إلى مســـاحات ثقافة المقاومـــة في تنوع 
صورها، بالمفهوم الإنســـاني، وعبر رؤية 
متماســـكة تطالعنا في بناء لغوي محكم 
يلوح في مضامينه عبر الإشادة بالمعايير 
والقواعـــد المرتبطـــة بالمنظومـــة القيمية 

والوجدانية والأخلاقية“.
ويلفـــت إلـــى أنه في مقدمـــة القواعد 
تلـــك نجد معالجة موضـــوع الهجرة غير 
الشـــرعية والتمييز العنصري والأمراض 
الفتاكـــة التـــي تحصـــد أرواح البشـــر، 
منهـــا الإيبـــولا والملاريا، كمادة دســـمة 
بأبنيتـــه  الإبداعـــي  أو  الفنـــي  لعملهـــا 
الفكريـــة وأســـاليبه التعبيريـــة ومواده 
الترميزيـــة وتشـــخيصاته الجوانية، من 
خـــلال رصد حركة الذوات على مســـتوى 
بالإشـــارة  والوصف،  والتفكيـــر  الفعـــل 
إلى الأوضاع الأفريقية وما تعيشـــه هذه 
القارة من هزائم متتالية ومتعاقبة كحالة 
مســـتمرة تمارس استبدادا بشقيه المرئي 

واللامرئي.

ويضيـــف خالـــدي ”على ضـــوء هذه 
الحقيقـــة، فنحـــن إذن إزاء معادلة أفرزت 
لنـــا ســـيناريوهات ضيقـــت مـــن هامش 
الاختيـــارات، والممكـــن والمتـــاح؛ نتيجة 
الانزلاقـــات، والتجـــاوزات، والخروقـــات 
التي لامســـت الحيـــاة الإنســـانية، وهذا 
التي  بتداعياتـــه  المتعاظـــم،  الإحســـاس 
تتأرجـــح بين الصـــراع والتعايش، تبدت 
ملامحـــه فـــي الواقـــع المعيـــش المحـــاط 
بتلك الاضطرابـــات الداخلية، والنزاعات 
المتناحـــرة،  والطبقـــات  المتواصلـــة، 
تعيـــش  التـــي  المتصارعـــة،  والهويـــات 
مجموعـــة مـــن التوتـــرات والتناقضات، 
على حســـاب الفاعلية الإنسانية المنتجة؛ 
مـــا دفع بالممارســـات الفردية والجماعية 
إلـــى البحث عن حيـــاة أفضل تضمن لهم 
لقمة العيـــش الذي يؤمن لهـــم الجوانب 
الأمل  بتحقيق  والاجتماعية،  الاقتصادية 
المفقود، والحلم المنشـــود من أجل ضمان 

العيش الكريم“.

ويـــرى أن هـــذا المصيـــر التراجيدي 
كان بمثابـــة الحافز الذي دفع المجتمعات 
الأفريقيـــة المضطهدة إلى اتخاذ مســـالك 
والنجـــاة  للخـــلاص  طريقـــا  الهجـــرة 
بتجشـــم وعثـــاء الســـفر إلـــى أصقـــاع 
العالـــم، وقطع الآلاف مـــن الكيلومترات، 
بحثـــا عن حياة آمنـــة وهادئة توفر نوعا 
من الاســـتقرار النســـبي الذي يخفف من 
وطأة الصعوبـــات والتوترات النفســـية 

والتهديدات الأنطولوجية.
يشـــار إلى أن الأكاديمي وليد خالدي 
حاصل على دكتوراه فـــي الأدب العربي، 
ويـــدرس النقد الأدبـــي المعاصر بجامعة 
طاهري محمد في محافظة بشار (جنوب 
الجزائـــر)، ومـــن مؤلفاته ”فعـــل القراءة 
ومـــا بعـــد الحداثـــة.. مقاربة فـــي رواية 
 ،(2020) اليربوع للكاتب حســـين فيلالي“ 
(نصوص شـــعرية/  و“توهجات جســـد“ 
الليلـــة“  ســـيعودنا  و“ضبـــاب   ،(2020

(نصوص شعرية/ 2021).
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ما هي ملامح الأدب الأفريقي (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

أدب القارة الأفريقية من خلال رواية مكتوبة بالعربية
{الأدب الأفريقي بين المركز والهامش}.. كتاب يرصد ملامح أدب القارة السمراء

ــــــكل تراثها الثقافي وغناها الحضــــــاري مجالا للصراع  أضحــــــت أفريقيا ب
ــــــر والفرار، للمطالبة بالحرية ونبذ التســــــلط. واقع يحكمه  والنزوح والتهجي
منطق الســــــيطرة والهيمنة على كنوز القارة التي تتحكم فيها قوى خارجية. 

كل هذا أثرى الأدب الأفريقي بصوت متمرد خاص له فرادته.

عمر الخروصي

 عمــان - يقر علماء الأمــــة العربية بأن 
القرآن الكريم هو الذي تصدى لمهمة ضبط 
لغة العــــرب وحفظها، لذلك مازال يشــــكل 
موضوعا للدراسات اللسانية، تضبط على 

إيقاعه لغتنا العربية.
ويأتي كتاب ”النص القرآني والعلوم 
إضافة في هذا السياق،  اللغوية العربية“ 
مــــن خلال إحــــدى عشــــرة دراســــة علمية 
منتقاة وفــــق معاييــــر أكاديميــــة، قاربت 
جوانــــب مختلفة من الموضوع، ولامســــت 
قضايــــا متعددة في العلاقة المشــــار إليها، 
باعتماد رؤى ومناظير منهاجية متباينة.

وشــــاركت في تأليف الكتاب، الصادر 
عــــن ”الآن ناشــــرون وموزعــــون“ بالأردن، 
مجموعــــة مــــن الباحثين في اللســــانيات 
وعلــــوم اللغــــة، وأعــــده للنشــــر الباحثان 
مصطفى العادل وهشام ميري من المغرب، 

وقدم له الأكاديمي فريد امعضشو.
ويضم الكتاب دراســـات قام بها عدد 
من الأكاديميين العرب من بينها ”النص 
القرآنـــي والعلـــوم اللغويـــة العربيـــة: 
حتميـــة التداخـــل وآفـــاق الاســـتثمار“ 
والتكامل  و“التداخل  العـــادل،  لمصطفى 
بين العلـــوم العربية الإســـلامية: النحو 

لنورالدين  أنموذجـــا“  الفقـــه  وأصـــول 
وصال، و“مركزية علوم اللســـان العربي 
في التفســـير البياني للخطاب القرآني“ 
العربيـــة  و“البلاغـــة  البقالـــي،  لعـــادل 
لمحســـن  القرآنيـــة“  واختصاصاتهـــا 
الصالحي، و“تســـاند مستويات الدرس 
اللغـــوي فـــي خطـــاب التفســـير (أنوار 

التأويل)  وأســـرار  التنزيـــل 
نموذجـــا“ لعمـــر محضـــار، 
و“أثـــر المذهـــب العقدي في 
توجيه المعنى القرآني بناء 
عند  النحوية  القاعدة  على 
الزمخشري والرازي وأبو 

حيان“ لعلي بوجبهى.
كما نقرأ في الكتاب 

دراسات أخرى تقارب 
الموضوع من زوايا 

مختلفة مثل ”الحكم 
النحوي والحكم الفقهي 

في النسق الفكري 
لعبدالغنــــي مموح،  العربــــي الإســــلامي“ 
و“المنهج التأويلــــي ولغة النص القرآني“ 
لعزيــــز أوســــو، و“الإمالة بــــين اللغويين 
والقراء: مقاربــــة صوتية“ لرضوان لمقنط، 
و“بديــــع القــــرآن من خلال كتــــاب (معترك 
الأقران) للســــيوطي“ لعبدالعالي محجوبي، 
و“مراجعات أبي حيان الأندلسي اللغوية 
على الزمخشري من خلال (البحر المحيط)“ 

لهشام ميري.
وتمثل هذه الدراسات حصيلة تعاون 
علمي مشــــترك بــــين مؤسســــة ”باحثون“ 
والجمعيــــة الليبية الدولية لعلــــوم اللغة 
العربية، ومركز فاطمــــة الفهرية للأبحاث 

والدراسات بالمغرب.
ويقول الأكاديمي هشام امعضشو في 
تقديمه للكتاب من وحي الدراسات المقدمة 
فيه ”مما لا شــــك فيه أن التعامل علميا مع 

النص القرآني، فهما وتفســــيرا وتأويلا، 
أمر غير متيسر لأي كان، بل يقتضي ممن 
يرومه أن يتســــلح بعــــدة معرفية ولغوية 
ومنهجية كافية ومتينــــة، تؤهله لأن يقرأ 
ذلك النص، ويســــتوعب معانيه، ويســــبر 

أغواره، ويقف على أسراره“.
ويضيف ”لما كان النص القرآني منزلا 
بلســــان عربي مبــــين، فقد اســــتوجب 
التضلع  وتفســــيره  إدراكه 
العربية،  اللغــــة  علــــوم  من 
وهــــذا ما نبه إليــــه كثير من 
القديم؛  منذ  الأجلاء  علمائنا 
أكد  الجويني  الحرمين  فإمام 
أن الارتواء من العربية سبيل 
إلــــى إدراك كلام رب العالمــــين، 
مقاصــــد  فهــــم  إلــــى  وذريعــــة 
الشــــريعة الســــمحة. وذكر قبله 
مجاهد أنــــه ’لا يحل لأحد، يؤمن 
باللــــه واليــــوم الآخــــر، أن يتكلم 
إذا لم يكــــن عالما  فــــي كتــــاب الله 
بلغات العرب‘. وأورد الزمخشري، 
فــــي المفصل، أن ’مــــا من علم مــــن العلوم 
الإسلامية؛ من فقه وكلام وتفسير وأخبار، 
إلا وافتقاره إلى العربية بين مكشــــوف لا 

يتقنع'“.
ونقــــرأ علــــى الغــــلاف الأخيــــر لمحمد 
بن أحمــــد بن الأزهري (370هـــــ) من كتابه 
”تهذيــــب اللغــــة“: ”نــــزل القــــرآن الكــــريم 
والمخاطبــــون بــــه قوم عــــرب أولــــو بيان 
فاضـل وفهم بارع أنزله جل ذكره بلسانهم 
وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه، وجبلوا 
علــــى النطق به، فتدربوا به، يعرفون وجه 
خطابــــه، ويفهمــــون فنــــون نظامــــه، ولا 
يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه 
حاجــــة المولدين الناشــــئين فيمــــن لا يعلم 
لسان العرب حتى يعلمه، ولا يفهم ضروبه 

وأمثاله وطـرقه وأساليبه حتى يفهمها“.  لغة الضاد ساعدها النص المقدس (لوحة للفنان نجا المهداوي)

باحثون عرب في اللسانيات وعلوم اللغة يدرسون

تأثير القرآن على اللغة العربية

 أبوظبــي - أصدر مركـــز أبوظبي للغة 
العربية -التابع لدائرة الثقافة والسياحة- 
أبوظبي الترجمة العربية لكتاب ”الخيمياء 
مـــن تأليـــف المســـتعرب  فـــي الأندلـــس“ 
الإســـباني آنخيل ألكلا مالابي ونقلته إلى 
العربيـــة المترجمة خديجة بنياية وذلك من 

خلال مشروع ”كلمة“ للترجمة.
يســـلط الكتـــاب الضوء علـــى مرحلة 
مهمة تحولـــت فيها الأندلس إلـــى المنارة 
الأكثـــر إشـــعاعا فـــي شـــتى فـــروع العلم 
والفنون، وحمل خلالها الإســـلام المشـــعل 
ويعتبر  الرومانيـــة.  الإمبراطوريـــة  بعـــد 
مصدرا تاريخيا مهما عن تاريخ الخيمياء 
في الأندلس، ومساهمات العلماء المسلمين 
فيهـــا، كما العلماء الآخـــرون من الثقافات 
المختلفة، التي جعلـــت من قرطبة حاضرة 

للعلوم.
ويتميز كتاب ”الخيمياء في الأندلس“ 
بتناوله الموضوع بطريقة علمية وتاريخية 
ويقـــدم معلومـــات دقيقة عن مســـاهمات 
العلماء المسلمين في هذا المجال، وتسليط 
الضـــوء علـــى الجانـــب الفنـــي والأدبـــي 

للخيمياء الإسلامية.
ويبحـــث في الـــدور الـــذي اضطلع به 
الخيميائيـــون الأندلســـيون فـــي النهضة 
حققتهـــا  التـــي  والإشـــعاعية  العلميـــة 
الأندلـــس، بالإضافة إلى إســـهاماتهم في 
نقل الحضارة الإســـلامية إلى أوروبا، من 
خلال حركة الترجمة التي عرفتها الأعمال 
العلميـــة العربيـــة في العصور الوســـطى 

اللاتينية.
ويقدم الكتاب مناقشة واسعة ومعمقة 
عن أثر الأندلس والإســـلام فـــي الخيمياء، 
مـــن خـــلال ما يقـــارب مئـــة مفكـــر وعالم 
أعشاب، وتتنقل فصول الكتاب بين المراحل 
وقفات  وتتضمـــن  المختلفـــة،  التاريخيـــة 

تحليلية لنمـــاذج العلمـــاء المبدعين الذين 
عملوا بصنعة الخيمياء في الأندلس.

يذكـــر أن مؤلف الكتـــاب آنخيل ألكلا 
مالابي من مواليد مالقة، إســـبانيا، ســـنة 
1968. وهو صحافي ومســـتعرب إســـباني 
متخصص في الفلسفة والطب والتصوف 
فـــي الأندلـــس، وعمـــل أســـتاذا لفلســـفة 
الاتصـــال والرأي العام فـــي جامعة بيورا 

بالبيرو.

أبوظبي تستذكر مئة مفكر

وعالم أعشاب من الأندلس

صنعوا مجد الخيمياء

أهمية الرواية الأفريقية 

تكمن في معالجتها للمواضيع 

المتنوعة والإشكالات الراهنة 

برؤية شاملة تلامس جوهر 

الإنسان والوجود

الكتاب يكشف عن مرحلة 

مهمة تحولت فيها الأندلس 

إلى المنارة الأكثر إشعاعا في 

شتى فروع العلم والفنون



بانيبـــال  مجلـــة  نشـــرت   - مدريــد   
الاســـبانية فـــي عددها الجديـــد (رقم 11 
صيـــف 2023)، ملفـــا خاصا عن الرســـام 
حنوش،  حنـــوش  العراقي  والأكاديمـــي 
المقيم في العاصمة الإسبانية مدريد منذ 
أربعـــين عاما، احتوى على مقابلة طويلة 
مع حنوش أجرتهـــا آنا فرنانديز بارييا، 
مع شهادات كتبها الشاعر الجبل طارقي 
ترينـــو كروز والشـــاعر المصـــري أحمد 
يماني والمترجم الاسباني سلفادور بينيا 
مارتين والمخرج الســـينمائي التشـــيلي 
للشـــاعرة  وقصيدة  بينافينديه،  توماس 
الأميركية جوســـلين ميشال ألمايدا مهداة 
للفنان حنوش ومســـتوحاة مـــن أعماله 

الفنية.
وتضمن العدد 

قصتين للكاتبة المصرية 
مي التلمساني (ترجمة 

أنطونيو مارتينيز 
كاسترو)، وقصائد 

للشاعر العراقي خالد 
المعالي (ترجمة 

ماريا لويسا 
برييتو)، إضافة 
إلى مقاطع من 

كتاب السيرة الذاتية 
”إلى أين أيتها القصيدة؟“ للشاعر 

العراقي علي جعفر العلاق، الفائز بجائزة 
الشيخ زايد للكتاب في فرع الأدب (بترجمة 
وثلاثـــة  تيـــران)،  دي  اغناثيوغوتييريـــز 
فصول من رواية ”نهاية الصحراء“ للكاتب 
الجزائري سعيد خطيبي (ترجمة سلفادور 
بينيا مارتين)، وهذه الرواية حصلت على 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب في فرع الأدب 

الشاب.

الضيــــوف“  ”الشــــعراء  بــــاب  وفــــي 
نشــــرت المجلة قصائد للشاعرة الإسبانية 
يولانداســــوليرأونيس مع مقدمة للشاعر 
العلونــــي،  جعفــــر  الســــوري  والمترجــــم 
وقصائد للشــــاعر الأوروغواياني رافائيل 
كورتوازي مع مقدمة للشــــاعرة جوسلين 

ميشال ألمايدا.
وذكــــرت المجلــــة أنهــــا بدءا مــــن عدد 
الصيف ســــتقدم لقرائهــــا ترجمات كاملة 
لروايــــات عربيــــة قصيــــرة، ونشــــرت في 
عددهــــا الجديــــد روايــــة الكاتــــب اليمني 
بترجمة  وجدي الأهدل ”بلاد بلا ســــماء“ 
ماريــــا لويســــا برييتــــو، مــــع مقدمة من 

الناقدة اللبنانية كاتيا الطويل.
كما نشرت المجلة تقريرا عن الفائزين 
بجائزة الشيخ زايد للعام 
2023، ومراجعات نقدية 
لمختارات شعرية صدرت 
في نيويورك للشاعرة 
المصرية إيمان مرسال بعنوان 
 (The Threshold) “العتبة”
وبترجمة روبن كريسويل. 
ومراجعة أخرى قامت بها 
جوسلين ميشال ألمايدا لمختارات 
شعرية للشاعرة المصرية 
الفرنسية جويس منصور 
 Emerald) “بعنوان ”جروح الزمرد
wounds) صدرت في ســــان فرانسيســــكو 

عن دار نشر سيتي لايت.
وأشارت افتتاحية المجلة إلى أنها تطمح 
فــــي كل عدد تصدره إلى تقديم توليفة من 
الأعمال المتميزة التي تعكس تنوع وثراء 
المشــــهد الأدبــــي العربي مــــن أجل جذب 
الناشرين الإسبان وخلق قاعدة من القراء 

الناطقين بالإسبانية.
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 تطــوان (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
بتطــــوان فعاليــــات الــــدورة الثانيــــة من 
ملتقى ”فضاءات شعرية“، مساء الأربعاء 
الثالث والعشــــرين من أغسطس الجاري، 

في حديقة المتحف الأثري بتطوان.
ويشهد الملتقى معرضا لأعمال الفنان 
التشــــكيلي حسن الشــــاعر، وهو يحتفي 
بالذكرى الـ15 لرحيل الشاعر الفلسطيني 
محمــــود درويش، من خلال تقديم وتوقيع 
كتــــاب ”ضد الغيــــاب“ للإعلامي والكاتب 
والذي  بنشــــريف،  عبدالصمــــد  المغربــــي 
يضم حوارات أجراها المؤلف مع الشاعر 
الراحل، نتتبع فيها سيرة ذاتية وشعرية 
ترد على لســــان أكبر شــــاعر عربي شغل 
البــــلاد بحثا عن البلاد، والعبادَ بحثا عن 

أرضهم وكرامتهم.
ويشــــهد الكتــــاب أيضــــا علــــى حوار 
بنشــــريف،  أداره  مغربــــي   – فلســــطيني 
بوصفه واحدا من أبــــرز المثقفين المغاربة 

الذين اشتغلوا في الحقل الإعلامي.
ويشــــارك في الأمسية الشــــعرية لهذا 
الملتقى الشــــاعر مهند ذويب من فلسطين 
والشاعرة فاتحة صلاح الدين من المغرب 
والشــــاعر عبداللــــه زهيــــر مــــن البحرين 
والشاعر عبدالصمد بنشريف من المغرب، 
حيــــث يقدمــــون تجــــارب شــــعرية عربية 
معاصرة بالغة التنوع والاختلاف، بينما 
تحيي الفنانــــة المغربية زينب أفيلال هذه 
التظاهــــرة، وهي تؤدي روائــــع القصائد 
الأندلســــية  الموشــــحات  وذخائر  العربية 

ونفائس التراث الغنائي التطواني.

ويعتبر حســــن الشــــاعر أحــــد أعلام 
المغربي،  التشــــكيلي  الــــدرس  وعلامــــات 
الأســــتاذ بالمعهد الوطني للفنون الجميلة 
منذ ثلاثة عقود، وخريج مدرســــة تطوان 
والأســــتاذ المرجــــع فــــي هذا المعهــــد منذ 
منتصــــف التســــعينات. مثلمــــا اشــــتغل 
الشــــاعر أســــتاذا لجماليات الصورة في 
كلية الآداب والعلوم الإنســــانية بتطوان، 
وأســــتاذا في المدرســــة الوطنية للهندسة 
المعماريــــة. وهــــو خريــــج معهــــد الفنون 
الجميلــــة من آميان بفرنســــا، وحائز على 
الدبلــــوم الوطني العالي للفن التشــــكيلي 

من آنجي.
وقــــد ســــبق للفنــــان الاشــــتغال على 
تجارب شعرية عربية ومغربية وأجنبية، 
تجلت فــــي أعمال وتركيبــــات وكتب فنية 
ســــوف يعرضهــــا في هــــذا اللقــــاء الذي 
تقيمه دار الشــــعر فــــي تطــــوان، احتفاء 
بذكرى رحيل الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش، وإمعانا في اســــتحضار تجربته 
لحضوره  وضمانــــا  الكبــــرى،  الشــــعرية 

الأبدي في رهاننا الشعري.
كمــــا هــــو عنــــوان   ”ضــــد الغيــــاب“ 
كتــــاب عبدالصمــــد بنشــــريف، المحتفــــى 
به في هــــذا الملتقــــى، ملتقــــى يجمع بين 
الشعر والتشــــكيل، وبين الشعراء العرب 
الموســــيقى  وبــــين  وبينهــــم  والمغاربــــة، 
والغنــــاء، حــــين يســــتعيد اللقــــاء ذكرى 
درويــــش، مثلما يســــتعيد ذاكرة الأندلس 
في تطــــوان، المدينة التي تســــكن المغاربة 

قبل أن يسكنوها.

 تطوان تحيي الذكرى

 الـ15 لرحيل الشاعر

الفلسطيني محمود درويش

مجلة بانيبال الإسبانية

تحتفي بالفائزين بجائزة

الشيخ زايد للكتاب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 قـــدم الناقـــد والمفكـــر المصـــري أحمد 
يوسف علي أســـتاذ النقد الأدبي والبلاغة 
على مـــدار ما يقارب نصف قـــرن 22 كتابا 
علميا مطبوعا ومنشورا في مصر والأردن 
والســـعودية والإمارات، فضـــلا عن نتاج 
واسع من الدراســـات والبحوث والمقالات 
تشـــكل  جميعهـــا  والتحليليـــة،  النقديـــة 
مشروعا في البحث النقدي والبلاغي يقوم 
علـــى مراجعـــة المعلوم المتواتـــر في الفكر 
العربي، ووضعه في ســـياقاته التاريخية 
والاجتماعيـــة الصحيحة، ووصله بقضايا 
الحاضـــر ومســـتجدات البحـــث العلمـــي 

المعاصر.
وقد حصل مؤخـــرا على جائزة الدولة 
التقديريـــة فـــي الآداب، تقديرا لمشـــروعه 
النقـــدي الهام، الـــذي نذكر مـــن بين كتبه 
”نظرية الشـــعر، رؤية لناقد قديم“، ”مفهوم 
الشعر عند الشـــعراء العباسيين من بشار 
إلى أبي العلاء“، ”قراءة النص، دراسة في 
المـــوروث النقدي“، ”دوائـــر النقد الأدبي“، 
”نقد الشـــعر ونقد الثقافـــة“، ”ابن الرومي، 
الصوت والصدى في النقد القديم“، ”اللغة 

الأدبية والتعبير الاصطلاحي“.

النقد علم ومعرفة

يقـــول أحمد يوســـف علـــي ”ليس لي 
مشـــروع نقدي فقـــط ولكني أمتلـــك رؤية 
شـــاملة للعلـــم والفكر والفـــن والدين. فقد 
اشـــتغلت بالعلم والبحث في موضوعاته 
المعروفـــة والمجهولة منـــذ أن تخرجت في 
قســـم اللغة العربية بكليـــة الآداب جامعة 
القاهـــرة عام 1975 حتـــى الآن. وبدأت هذه 
الرحلة فـــي الجامعة والمجتمـــع المصري، 
ولم تقف عند حـــدود الوطن، وتفاعلت مع 
قضايا العلم والفكـــر والثقافة على امتداد 
الساحة الإنسانية عامة، والساحة العربية 
ال  على وجه خاص. فكان لي حضوري الفعَّ
في الشأن الثقافي العربي، وفي الجامعات 
العربية إما بالكتابـــة في المجلات العلمية 
والثقافية، وإما بالتدريس، وإما بالتحكيم 

العلمي، أو المشاركة في المؤتمرات“.

ويضيف ”لقـــد تبلور كل ذلك في كتبي 
المنشـــورة، وفـــي أبحاثي، وفـــي مقالاتي 
العديدة. قدمت مشـــروعاً علمياً في البحث 
النقدي والبلاغي والثقافي تتحدد ملامحه 
في مراجعـــة المعلـــوم المتواتر فـــي الفكر 
العربي ومســـاءلته، بوضعه في ســـياقاته 
الصحيحـــة،  والاجتماعيـــة  التاريخيـــة 
ومســـتجدات  الحاضر،  بقضايـــا  ووصله 
واتســـعت  المعاصـــر.  العلمـــي  البحـــث 
الدائرة لتبحث عن المجهول، وغير السائد 
والمألـــوف في ثقافتنـــا العربية الممتدة في 
رصد القضايا. وهو ما أنجزته في البحث 
ار إلى  عن تصورات الشعراء للشعر من بشَّ
أبـــي العلاء المعري، ثم الانتقـــال إلى بيئة 
الأندلس للكشـــف عـــن نماذج أخـــرى من 
الشعراء أمثال ابن خفاجة الأندلسي، وما 
أنجزته في رصد زاوية المبدع في الاختيار 
والتأليـــف في كتابـــي ’أم كلثوم، الشـــعر 
والغناء‘ المنشور مطلع العام الجاري 2023 

في مركز اللغة العربية بالإمارات“.
ويـــرى أنه من دائرة غيـــر المألوف في 
بحوثـــه رصد تصـــورات نظريـــة واضحة 
المعالـــم عنـــد الباقلاني، وهو مـــا اقتضى 

تتبع كل مصادره وترتيبها وإعادة قراءتها 
لتخرج في كتاب ”قراءة النص، دراسة في 
الموروث النقـــدي“. ويأتي في نفس الإطار 
مـــا قدمه عـــن الاســـتعارة المرفوضة التي 
تبلـــورت فـــي موازنـــة الآمدي فـــي كتابه 
”الاستعارة المرفوضة في الموروث البلاغي 
والنقدي“. وقد شُـــغِل بتتبع النص الأدبي 
وصـــور تغيره شـــعرا وســـردا، فبحث في 
دراســـات تطبيقيـــة العديـــد مـــن النماذج 
عبر مراحل تاريـــخ الأدب العربي المختلفة 
وتبلـــور ذلـــك فـــي كتابـــه ”تجربـــة قراءة 
الشعر“ ودعم ذلك بمجموعة من الدراسات 
النظرية التي تكشـــف عـــن مفاهيم مُغايرة 
الأدب  علاقـــات  ورصـــد  الأدب،  لنظريـــة 
بالعلـــوم والفنـــون المختلفـــة. وتوفر على 
قراءة النص القرآني قراءة مغايرة رصدها 
فـــي كتابه ”في صحبة القـــرآن“. ولعل في 

قراءة كتبه ودراساته ما يؤكد كل ذلك.
وحـــول رؤيتـــه لمناهـــج أقســـام اللغة 
العربية وما إمكانيـــة تطويرها في ظل ما 
تشـــهده اللغـــة العربية من تدهـــور، يلفت 
علي إلى أن ”مناهج أقســـام اللغة العربية 
لا تواكـــب متطلبـــات الحيـــاة المعاصرة. 
فمازالت تنظـــر إلى اللغـــة باعتبارها لغة 
الدين فقط وليست لغة الحضارة والإنسان 
بما يســـمح بنقدها ووضعها في سياقات 
علوم اللغـــة المعاصرة. وحصـــر اللغة في 
إطـــار الديـــن يحجبهـــا عـــن التفاعل مع 
المتغيـــرات الاجتماعيـــة والعلمية. فطرق 
تدريـــس اللغة العربيـــة لتواكب متطلبات 
التعامل اليومي تختلف عن طرق دراســـة 

الأدب“.
ويتابـــع ”وإذا أردنـــا تغييـــر الوضع 
الحالـــي للغتنا فـــلا مفر مـــن تغيير طرق 
التدريـــس وتغييـــر المحتـــوى المـــدروس، 
علميـــا  المـــدرس  بمســـتوى  والارتقـــاء 
ومهاريا، وإفساح المجال واسعا كي تكون 
اللغـــة حاضـــرة فـــي الأنشـــطة التعليمية 
والجامعة،  المدرســـة  داخل  والاجتماعيـــة 
وكذا تغيير سياسة سوق العمل التي تركز 
على اللغة الأجنبية ولا تطلب خريجي اللغة 
العربيـــة. وإعادة النظر في معايير اختيار 
المذيعين والمذيعات في الراديو والتلفزيون 
لتكـــون من بينها إجـــادة التواصل باللغة 
والتحـــدث والقـــراءة. ويكون مـــن الخطأ 
البين إصـــلاح مناهج تعليـــم العربية في 
الجامعـــة وحدهـــا. فالإصـــلاح والتطوير 
يبدأ مـــن المرحلة الأولى فـــي الروضة فلا 
نعلم أطفالنا فيها لغة أجنبية على حساب 

لغتهم الأم”.
ويؤكـــد أنه ”لا يســـتطيع ناقـــد مهما 
تكن قدراته المادية والعلمية مواكبة كل ما 
تجود به المطابع يوميا في بلده أو حتى في 
مدينته. فقد اتسعت دوائر النشر وتعددت 
وتنوعت وآخرها النشـــر الإلكتروني. فقد 
كان الناقـــد قبـــل هذا الاتســـاع يواكب ما 
تجود به الصحـــف وأحيانا الإذاعة، وكان 

نقده بابا من أبواب 
اكتشاف الأعمال 
الجيدة، والأقلام 

الموهوبة كما فعل 
طه حسين مثلا 
مع الحكيم، وما 

فعل رجاء النقاش 
مع الطيب صالح 

ومحمود درويش، 
وما قدمته جماعة 

الأمناء فاروق 
خورشيد وعزالدين 

إســـماعيل وصـــلاح عبدالصبـــور وأحمد 
رشدي صالح وغير هؤلاء“.

ويقـــر بـــأن الكتابـــة النقديـــة الجادة 
صارت قليلة بســـبب التســـرع في القراءة 
والكتابة، والكتابة من أجل الأغراض وهي 
كثيرة، وبســـبب تهافت الأقـــلام على ذوي 
الجاه والمال، وتســـويغ المتهافت والهابط 
من الأعمـــال الأدبيـــة شـــعرا ورواية بكل 
ألـــوان الشـــعر والرواية. ولا يـــدري كيف 
يكون الشاعر شاعرا وهو لا يمتلك ناصية 
اللغـــة، ولا يمتلك الحـــد الأدنى من المعرفة 
بالشـــعر وتاريخـــه وأســـاليبه ونماذجـــه 
الكبـــرى. وقل مثل هذا على من يكتبون ما 

يعتقدون أنه رواية أو قصة قصيرة.
ويؤكد أن الكثير مما تفيض به المطابع 
من شـــعر ورواية وقصة قصيـــرة ليس له 
نســـب قريب أو بعيـــد بالشـــعر والرواية 
وغيرهمـــا. فالفنون هـــي بيت الجمال. ولا 
جمـــال في كثير مما تدفـــع به هذه الأقلام. 
هـــذا بالإضافة إلـــى أن النقـــد، وهو علم، 
صار شـــغلة من لا شـــغلة له. والكثير ممن 
يتصـــدرون منصة النقد ليســـوا نقادا ولا 
يعرفون أبســـط قواعـــده. فالنقد الحقيقي 
مواجهة علمية لعمل أدبي متعدد المعارف 
والثقافات والعلاقـــات، ومتعدد الأصوات 
اللغوية، وذي صلات تاريخية تمثل تقاليد 
هذا الفن. ويتســـاءل: أين هؤلاء النقاد من 
كل ذلك، وهم لم يصبروا على القراءة، ولم 

يتزودوا للكتابة؟
ويتابـــع علي ”إذا آمنا بـــأن النقد علم 
ومعرفـــة كمـــا أن الكيميـــاء والطـــب علم، 
فليس لدينا أزمة ولسنا بحاجة إلى نظرية 
نقدية تحمل قوميتنا، فليس عندنا كيمياء 
عربيـــة، ولكـــن عندنا علماء فـــي الكيمياء 
مثلهم مثل غيرهم من علماء العالم. ولكننا 
بحاجة ماســـة إلى الإســـهام الحقيقي في 
علـــم النقد والإفـــادة من منجزاتـــه، وإلى 
امتلاك المنهـــج. فالعلم منهج. وأزمتنا هي 
أزمة حضاريـــة لأن الكثير ممـــن يحملون 
لواء النقـــد تخلفوا عـــن مواكبة منجزات 
النقـــد الأدبـــي الموروثة، كمـــا تخلفوا عن 
الكتابة  واســـتمرأوا  المعاصرة  مثيلاتهـــا 

بوصفها ثرثرة أو فضفضة“.

الثقافة المعاصرة

يؤكد علي أن الشـــعر هـــو فن العربية 
الأول الـــذي ظل متربعا على عرشـــه زمنا 
طويـــلا لا ينازعـــه فـــن آخر إلـــى أن خرج 
العـــرب من طور البداوة والقبيلة إلى طور 
التحضر والتمـــدن والدولة، فظهرت فنون 
أخرى تلبية لحاجـــات التواصل الجديدة 
بـــين الدولـــة ورعاياهـــا فـــي كل أنحـــاء 
المعمورة. فظهر فن الرسالة وتعدد وتنوع 
وزاحـــم الشـــعر، ثم ظهر فـــن المقامة، وفن 
النثر الصوفي، وظهر ما عرف بحل النظم 
ونظـــم النثر ممـــا يدل على قـــوة المزاحمة 

والتنافس، وظهر نقد أدبي يفســـر كل ذلك 
ويشـــرحه وظهرت كتب نقـــد النثر بجوار 

كتب نقد الشعر.
ويضيـــف ”في زمن النهضـــة الأدبية، 
عـــادت للشـــعر زعامته على يـــد البارودي 
وشـــوقي وحافـــظ ولكنها زعامـــة لم تطل 
ولم تدم لبزوغ فنون أدبية أخرى وهي كل 
أشـــكال الكتابة النثرية. وظهرت أصوات 
تقـــول إن هـــذا زمـــن الرواية وهـــذا غير 
صحيـــح لأن الفنون ليســـت مثل مبتكرات 
التكنولوجيا يمحو بعضها بعضا. فشعر 
امـــرئ القيس مازال مقروءا بجوار شـــعر 
نزار وثلاثية محفوظ وأرض الشـــرقاوي. 
وباتســـاع منازع القراء تتسع الحاجة إلى 
كل الفنـــون. فليس صحيحا أن فنا يحجب 
فنا آخر، ولكنها أمور الدعاية والتســـويق 
والترويج لجوقة مـــن الكتاب تربعوا على 
عرش الســـلطة الثقافية فـــي مصر فكانوا 
يمثلـــون الاســـتبداد الثقافـــي والفكـــري 
في أبشـــع صوره. والعجيـــب أنهم كانوا 
يكتبـــون عن الاســـتبداد ويغضون الطرف 

عن المستبد“.
ويشـــير إلـــى أن قصيـــدة النثر تمثل 
من حيـــث المفهوم والمصطلح مشـــكلا من 
أهم مشـــكلات النقـــد المعاصـــر، لأنها في 
حقيقتهـــا خـــروج علـــى شـــكل القصيدة 
التقليدية وفلســـفتها، ومع ذلـــك يطلقون 
عليها قصيـــدة، ويطلقون علـــى المجموع 
الشـــعري منها ديوانا. والديـــوان مفهوم 

متصل بالقصيدة.
 ويقـــر بأن قصيدة النثـــر نبت خاص 
بشـــاعرها، بمعنى أن كل شاعر يكتبها له 
تقاليده الخاصة بـــه ولا يبني كتابته على 
تقاليـــد مرعية مثـــل القصيـــدة التقليدية، 
أو حتـــى قصيـــدة الشـــعر ”الحـــر“ عنـــد 
حجـــازي أو عبدالصبـــور أو حســـن طلب 
مثـــلا. وقصيدة النثـــر وزنيا ليســـت من 
بنـــات العروض ولا مـــن تفعيلاته، ولكنها 
من بنات الإيقـــاع والوقع. وهما مفهومان 

يحتاجان إلى تفصيل ليس هذا مجاله.
ويـــرى علـــي أن الحـــراك الثقافي في 
مصـــر والعالـــم العربي جزء مـــن الحراك 
الثقافـــي في العالم في ظل ما بعد الحداثة 
الذي يركز على العابر والمغمور والمنســـي 
والمحظور ســـواء في الفن أو في الفكر أو 
فـــي الحريـــات أو في النظر إلـــى المجتمع 
والدولـــة وحريات الأفـــراد. فالتركيز على 
التشظي والاختلاف في الثقافات والعقائد 
ينـــذر بكارثة كبـــرى تهدد مفاهيـــم كانت 
مســـتقرة مثل الديـــن ووظيفتـــه، والنوع 

البشري والحريات، واللغة والبيئة.
ويضيف ”مـــع أن المجتمعات الغربية 
رســـوخ  فـــإن  التشـــظي،  هـــذا  تعيـــش 
الدولة  ومؤسســـات  الديمقراطية  التقاليد 
والاقتصـــاد يحميها مـــن التمزق والتفتت 
عـــل العكس مما يحدث فـــي بلادنا. ولذلك 
لزم تعميق تداول السلطة سلميا، وتعميق 
مبدأ المســـاءلة والمحاســـبة، فلا حرية بلا 
مسؤولية. ولزم التركيز 
على العلم والبحث 
العلمي بوصفهما المخرج 
الوحيد مما نمر به من 
الأزمات. ومازالت الثقافة 
العربية لم تحسم موقفها 
من العلم ولا من الدولة 
المدنية، ولا من الدين، ولا 
من المرأة، ولا من حقوق 
الأقلية، ولا من التاريخ 

والواقع“.

النقد علم ومعرفة مثل الكيمياء والطب

ليس صحيحا أن فنا يحجب فنا آخر..

كلها أمور دعاية وتسويق
المصري أحمد يوسف علي: يجب تغيير الوضع الحالي للغتنا العربية

العرب  والشــــــعراء  الكتاب  يشــــــكو 
دائما مــــــن تراجع النقــــــد عن دوره 
مــــــن  ــــــر  الكثي ــــــين  مغفل الطليعــــــي، 
المشاكل التي تخرج حتى عن دائرة 
ــــــل غياب صناعة  النقــــــد والناقد، مث
ــــــا بكتب مهولة  الكتاب التي أغرقتن
ــــــوى. ”العرب“  الكــــــم وضعيفة المحت
التقت الناقد والمفكر المصري أحمد 
يوســــــف علي للحديث حــــــول واقع 

النقد من زوايا مختلفة.

احتفاء بأبرز الشعراء العرب

الأصوات التي قالت إن 

هذا زمن الرواية مخطئة 

لأن الفنون ليست مثل 

مبتكرات التكنولوجيا 

يمحو بعضها بعضا

ة



 بنغــازي (ليبيــا) - جاء معــــرض ”ألبوم 
صــــور ليبيا“ الذي جــــاب مناطق مختلفة 
في البلاد بدأها بطرابلس وأنهاها بمدينة 
بنغازي، يثير اهتمام الفاعلين في الشــــأن 
الثقافــــي الليبي، حيث قــــدم لهم المعرض 
المســــتوحى من كتــــاب بالعنوان نفســــه، 
ذكريــــات نخبة من الكتــــاب والصحافيين 
والفنانيــــين الليبيين الذيــــن حاولوا عبر 
صورهــــم ونصوصهــــم الإمســــاك بجذوة 
اللحظــــة وتوثيق مراحل مــــن الحياة في 

ليبيا منذ منتصف القرن الماضي.
ويجمــــع المشــــروع صــــورا وقصصا 
من الســــير الشــــخصية للعديد من الأدباء 
والشعراء والفنانين والمثقفين الليبيين في 
فسيفساء ســــردية تغطي جوانب متعددة 
من حيــــاة الليبيين، وجانبا مــــن التاريخ 
رؤاهم  وتصــــوغ  لبلادهــــم،  الاجتماعــــي 

المتعدّدة لهويتهم الليبية.
هــــؤلاء المثقفــــون هم إبراهيــــم الإمام 
وإبراهيــــم عثمونــــه وأحمــــد الفيتــــوري 
وأحمد يوســــف عقيلــــة وإدريــــس القايد 
وأريــــج خطــــاب والطاهر الديــــب والمكي 
الحربــــي  والناجــــي  المســــتجير  أحمــــد 
وأم العــــز الفارســــي وأمل منصــــور وآية 
الوشــــيش وبدرالديــــن الورفلي وبشــــير 
زعبية وبياتا باتوشنسكا وجابر العبيدي 
وجازية شعيتير وجمعة بوكليب وجميلة 
الميهوب وحســــام الثني وحســــن المغربي 
وحواء القمــــودي وخالد المطاوع وخيرية 
حفالش ودينا الفزاني ورامز النويصري 
وراوية حســــين بن حامد الككلي ورحاب 
شــــنيب ورزان نعيم المغربي وريم جبريل 
ورضاء بــــن موســــى وزكريــــا العنقودي 
وســــالم العوكلي وســــراج الدين الورفلي 

وســــعاد ســــالم وســــعد العشــــة وسميرة 
البوزيدي وشــــريف دهيميــــش وصفوان 

أبوسهمين.
إلــــى جانب طــــارق الرويمــــض وطه 
الجواشي وطه كريوي وعاشور الطويبي 
غويــــل  وعبدالحفيــــظ  الكبتــــي  وعايــــدة 
وعزالدين عبدالكريم وعزة المقهور وعطية 
الأوجلي وعلي الريشي وعلي عبداللطيف 
حميــــدة وعمــــر عبدالدائم وفاطمة ســــالم 
الحاجــــي وفاطمة القرقني وفاطمة غندور 
وفتحي نصيــــب وفدوى بــــن عامر وفرح 
أبوشويشــــة وفريدة الحجاجــــي وفوزية 
بريون وفيروز العوكلــــي وكوثر الجهمي 
وليلى المغربي وليلــــى النيهوم ومحبوبة 
خليفــــة ومحمــــد المفتــــي ومحمــــد ذهني 
ومحمــــد الطاهــــر كــــرازة ومريم ســــلامة 
ومفتــــاح العلوانــــي ومناجــــي بــــن حليم 
ومنــــى الســــاحلي ومنصــــور بوشــــناف 

ومهند سليمان.

السنوسي  ميســــون  أيضا  ويشــــارك 
حبيب ونجلاء العجيلي ونســــرين العالم 
ونعمة محمد الفيتوري ونوري عبدالدايم 
وهاديــــة قانة وهدى الغالــــي وهيام كامل 
عراب ووائل حســــونة ويوســــف إبراهيم 

ويوسف الشريف ويونس الفنادي.
وفي هذا الســــياق، قالت المدير الفني 
لمشــــروع ألبوم ليبيــــا ريم جبريل إن فكرة 
المشــــروع بدأت بإصدار كتاب وهو عبارة 
بأتم معنــــى الكلمة يحتوي  عن ”ألبــــوم“ 
علــــى مجموعة صور من أنحاء ليبيا كلها 
لليبيــــين باســــتثناء شــــخصين، أحدهما 
عربي والآخر أجنبي عاشا في ليبيا فترة 

من الزمن.
وأضافــــت جبريل في لقــــاء مع وكالة 
الأنباء الليبية على هامش معرض ”صور 
ألبوم ليبيا“ الذي أقيم على مراحل آخرها 
كانت من الخامس عشــــر وحتى التاســــع 
عشــــر من أغســــطس الجاري في بنغازي، 
أن من شاركوا في المعرض بالصور وسرد 
حكايــــة الصــــورة هم أشــــخاص عاديون، 
بعضهــــم شــــخصيات اعتباريــــة معروفة 
وبعضهم أدباء وشعراء، والصور أغلبها 
صــــور شــــخصية تحمل ذكريــــات خاصة 

للمشاركين في الألبوم.
الصــــور المقدمة في المعــــرض هي من 
محتويــــات كتــــاب ”ألبــــوم ليبيــــا، صور 
الذي أشــــرف عليه  وحكايات مــــن ليبيا“ 
الشــــاعر والأكاديمي الليبي خالد مطاوع، 

وحــــرّره بمشــــاركة ليلــــى المغربــــي وطه 
كريوي وريم جبريل.

وأوضحـــت جبريـــل أن المشـــاركين 
بالصور سردوا حكاية الصورة والذكرى 
التي تحملها، مشـــيرة إلى أن الفكرة في 
البداية كانت للمدير التنفيذي لمؤسســـة 
”آريتـــي“ خالد مطـــاوع، واحتفظنا بها 
من عام 2014 إلا أننا لم نســـتطع العمل 

عليها في البداية.
وقالت ”خلال فترة كورونا اجتمعنا 
مـــع الأســـتاذة ليلى المغربي والأســـتاذ 
طاهـــر كريو، وعملنا نحـــن الأربعة على 
وضـــع خطة لتنفيـــذ الألبـــوم ووضعنا 
قائمـــة تحتوي على 300 اســـم وانتهينا 

إلى 85 شخصا“.
وأردفت أن بعض الأشخاص زودوا 
الفريـــق بأكثر من صـــورة لنفس المقالة 
”غيـــر أننـــا لا نتجاوز الأربـــع صور لكل 
مشـــارك، وهنـــاك من لـــم يفهـــم الفكرة 
وآخرون لم يكن لديهـــم الوقت للتعاون 
معنـــا، وفـــي الأخيـــر تحصلنـــا علـــى 
مجموعة لا بأس بها من الصور وســـرد 

لقصة الصورة“.
وأشـــارت جبريل إلى أن الفريق كان 
مصـــرا على التـــوازن بـــين العنصرين، 
النســـائي والرجالـــي، بحيـــث لا يطغى 
أحد على الآخر وحاول أن يجمع صورا 
مـــن المدن الليبية كافـــة، منوهة بأنه من 
الجميـــل أن نجمع صورا لـــكل الليبيين 
بمختلف أطيافهـــم، وأن يصبح الكتاب 
جاهزا للطبع مع الحرص على أن تكون 

طبعة فاخرة وذات جودة عالية.
وتابعت أن فكرة المعرض جاءت بعد 
ذلك وأصر الفريق علـــى أن يكون حجم 
الصورة صغيـــرا وحجم الكتاب يحاكي 
حجـــم الألبوم مثـــل ألبومـــات أمهاتنا 
وجداتنـــا، مبينـــة أن الصـــور مختلفة 
فـــي الحجم بـــين الصغيرة ومتوســـطة 
الحجم وألوانها الأساسية موجودة بين 
صور ملونة وأخرى بالأبيض والأســـود 

وبعضها واضح وأخرى أقل وضوحا.
وقالت فـــي هذا الشـــأن إن الصورة 
تعطي انطباعا عن الذاكرة الشـــخصية 
لصاحبهـــا وضربـــت مثـــلا بمشـــاركة 
الأديـــب أحمد يوســـف عقيلـــة وصورة 
والدتـــه والتعليـــق المرفق بهـــا حول ما 
كانـــت تخبـــره بـــه والدته عن مآســـي 
فتـــرة الاحتـــلال الإيطالـــي والمعتقلات، 
وتســـاءلت ”من منا ليس في حياته جدة 
تحكـــي له عن أيام زمان“، وملاحظة ”إن 
كل صـــورة وكل حكاية تأخذك إلى زمان 
معين ولا يشعر المرء بأنها غريبة عنه“.

وذكـــرت جبريـــل أن ”فـــي الألبـــوم 
فليســـت  وعاصرناها،  عشـــناها  صورا 
كل الصـــور قديمة وقمنـــا بوضع رابط 
لاســـتكمال  ســـايت)  (ويـــب  أرشـــيفي 
القصة علـــى الرابـــط الموجـــود والذي 
يربط المتابع بموقع مؤسســـة ’آريتي'“، 
موضحـــة أن كل المعلومات حول الكتاب 
موجودة بالموقـــع، وأن ما كتب كتعليق 
علـــى الصورة هو جزء مـــن قصة كاملة 

موجودة (بالويب سايت).
وقالـــت ”لو تحصلنا علـــى التمويل 
المناسب لاستكمال المشروع سنعمل على 
استمراره ليكون ألبوم ليبيا مثل ألبوم 

الجدة لا أحد يســـتغني عنـــه أو يرميه 
ويكون جامعا لذاكرة ليبيا كلها“.

وبيّنـــت المدير الفني لمشـــروع ألبوم 
ليبيا أن العديد من الشخصيات شاركت 
فـــي هـــذا المشـــروع، منهـــا الصحافي 
بشـــير زعبيـــة بصورة قديمـــة عنوانها 
”فـــي البدايـــات“ كتـــب عليهـــا التعليق 
الآتي ”فـــي بداية العـــام 1974 ومن هذا 
المـــكان حيـــث أجلس بـــدأت رحلتي في 
العمـــل الصحفي. كنت ذلك الوقت بلغت 
التاسعة عشـــرة من عمري وأوكلت إلي 
مهمة مســـاعد مصحح الأخبـــار بقاعة 
التحرير الرئيســـية بمقـــر وكالة الأنباء 
بشـــارع الشط“، موضحة أنه ”لمن يرغب 
فـــي معرفة القصة كاملـــة للصورة عليه 
الدخول عن طريق الكـــود المرفق بقصة 

الصورة“.
وقالـــت الكاتبـــة والشـــاعرة رحاب 
شـــنيب، إحـــدى المشـــاركات فـــي ألبوم 
ليبيـــا، من جهتهـــا، إن الفكـــرة جميلة 
جدا ومبتكرة وبسيطة جدا ولها مردود 

ثقافي ورؤية جمالية كبيرة جدا.
ورأت أن ألبـــوم ليبيـــا جمـــع رؤية 
العديد من الكتاب الليبيين وهو مشروع 
نحن بحاجة إليه في هذا الوقت، بحسب 
قولهـــا، مشـــيرة إلى أن مشـــاركتها في 

المعرض جعلتها تراجع ذكرياتها.
واســـتطردت ”اختـــرت صـــورة من 
ألبوم العائلة وهي صورة بيت جدي في 
درنة والصورة لجدارية حب كتب عليها 
والدي اســـمه واســـم والدتي (عثمان و 
نعيمـــة)، كُتبت خلال فترة خطوبتها ولا 
تزال موجودة إلى يومنا هذا.. الصورة 
قديمة جدا ويظهر فيهـــا أطفال العائلة 
ونفـــس الرســـمة موجـــودة فـــي برواز 
ببيتنـــا وحنينـــي لهـــم (رحمهـــم الله) 
جعلني أختار هذه الصورة التي تنبعث 
منهـــا رائحة الليمون والزهر وعريشـــة 
العنب والتنور.. إني سعيدة بمشاركتي 

في ألبوم ليبيا“.

الذي أقيم ضمن  معرض ”ألبوم ليبيا“ 
المشـــروع الذي أطلقته مؤسســـة ”آريتي“ 
للثقافة والفنـــون، تخللته أمســـية لقراءة 
النصوص المرفقة مع كل صورة، إلى جانب 
ندوة عن الأطروحات التي يثيرها المشروع، 
وحضره فـــي بنغازي لفيف مـــن المهتمين 

بالثقافة والفنـــون من بينهم الأديب محمد 
المسلاتي، الدكتور زاهي المغيربي، الشاعر 
ســـالم العالـــم، الكاتـــب فـــرج بوالعشـــة، 
الشـــاعرة والروائية آية الوشيش، الكاتبة 
ميســـون صالح، الفنانة حنان الشويهدي 

وغيرهم من المشاركين في ألبوم ليبيا.

الثلاثاء 142023/08/22

السنة 46 العدد 12869  فنون
«ألبوم ليبيا}.. صور وحكايات لفنانين ومثقفين ليبيين

ذكريات من التاريخ الاجتماعي لليبيا منذ منتصف القرن الماضي

 عمــان - نشــــأت التشــــكيلية الأردنية 
غديــــر حدادين فــــي بيئة فنيــــة وفّرت لها 
الســــير بخطوات مدروســــة باتجــــاه الفن 
التشــــكيلي، فوالدهــــا ســــعيد حدادين من 
رواد فــــن البورتريه ورســــم الوجوه، ومن 

أصحاب التجــــارب الفارقة في هذا المجال 
على الساحة العربية.

لهــــذا، كان من الطبيعي أن تبدأ علاقة 
غديــــر بالريشــــة واللــــون منــــذ طفولتها، 
فأحبّــــت رائحة الألــــوان خــــلال مراقبتها 

لوالدهــــا وهو يرســــم، وتعلّمت في مرحلة 
مبكرة جدّا من حياتها الإمســــاك بالريشة 

وصنع الأشكال فوق ”الكانفس“.
ورغــــم هــــذه النشــــأة، إلا أنّ الفنانــــة 
الشـــابة لم تكن أســـيرة لتجربة والدها 
في التشـــكيل، فقد اســـتطاعت أن تخط 
لنفســـها مســـارا آخر تابعت فيـــه أبرز 
التقنيات والمستجدات المتصلة بمدارس 
الفـــن التشـــكيلي، إلـــى جانـــب تأثرها 
بالعديد من القضايـــا المعاصرة وميلها 
نحو الطبيعة وما تتضمنه من مفردات.

ويتضـــح هـــذا بصـــورة جليـــة في 
أعمال غديـــر التي تنتمي إلى المدرســـة 
التجريدية، حيث إن التجاورات اللونية 
قادرة على حمـــل طاقة تعبيرية جمالية، 
وأحيانـــا تجليات روحانيـــة، فالتجريد 
يمنح الفنان مســـاحة واســـعة للتجريب 
وخوض مغامـــرات لونية متجددة، وهو 
ما وعتـــه الفنانة، ووافـــق رؤيتها التي 

تتوق للجمال وإبرازه بطرق مبتكرة.
الشـــاعرة غدير حداديـــن من مواليد 
ســـنة 1977، حاصلـــة علـــى ماجســـتير 
تربية رياضية من الجامعة الأردنية عام 
2001، تعمل مديرة للتطوير والتســـويق 
والإعلام في ”مركز روح الشرق للتدريب 
الخاصة“،  الاحتياجات  لذوي  والتطوير 

أطلقـــت مبـــادرة إنســـانية اجتماعيـــة 
التـــي تُعنـــى بالطفل  نهـــا بالأمـــل“  ”لوِّ
الاحتياجات  وذوي  بالســـرطان  المصاب 
الخاصة. وينعكـــس تكوينها الأكاديمي 
على كتاباتهـــا ولوحاتها، حيث تحرص 
على بث الأمل واعتماد الفن التشـــكيلي 
كسلاح للتثقيف والتوعية بأهم القضايا 

الاجتماعية.
تحديدا،  وعن تجربة ”لونها بالأمل“ 
تقول الفنانة ”في ظـــل الظروف الراهنة 
ومـــا يحيطنـــا من أحداث، فبلا شـــك أن 
الفـــن ينير هـــذا الطريق لجيل نســـعى 
إلى أن يؤمن برســـالة الفن في المجتمع، 
فالطفل يستمد الأمل ويستطيع تغييره، 
وبذات الوقت المبادرة رســـالة للأهل بأن 
طفلهم قـــادر على إقامة معرض للوحاته 

يتحدث عنها“.
وغالبـــا ما تتســـيد الألـــوان الدافئة 
لوحات الفنانـــة، كما في معرضها ”بوح 
ن أعمالا تجريدية تميزت  لون“ الذي تضمَّ
بالدمـــج بين الألوان الدافئة والداكنة من 
الأســـود والبنـــي وتدرجاتـــه، وكما في 
معرضها ”بحة روح“ الذي عبّرت فيه عن 
عوالـــم المرأة في مختلف حالاتها، منفذة 
لوحاته وفق تقنيات وأســـاليب تنوعت 
في الرؤية والأفـــكار، حيث جاءت لتعبّر 

عـــن هواجس المرأة وتلامس مشـــاعرها 
وتكشف همومها وتعزز تطلعاتها.

وفي ســــياق اهتمامها بقضايا المرأة، 
اقتربــــت الفنانــــة، التي عُرفــــت بكونها 
شاعرة أيضا، من مشاعر الأنثى وحاولت 
التعبير عن القيود التــــي يفرضها عليها 
المجتمــــع، لذا قدمت رســــم المــــرأة باللون 
الأبيــــض، الــــذي ينتــــج من دمــــج جميع 

الألوان معا.

وبدا واضحا من ذلك أنّ حدادين تريد 
القــــول إنّ المرأة كائن شــــمولي يتكون من 
كل تلــــك الأطيــــاف اللونية، ورغــــم ذلك له 
خصوصيته وطبيعته الرقيقة والحساسة 
التــــي تم التعبير عنها مــــن خلال الألوان 
وتدرجاتهــــا  المــــرأة  بتشــــكيل  المحيطــــة 
وكثافتهــــا ومدى تواشــــجها مــــع الألوان 

التي تجاورها، ليظهر نتيجةَ ذلك نوع من 
التناغم حينا ومن التناقض حينا آخر.

وتمثــــل عناصــــر اللوحة عنــــد غدير 
حداديــــن نوعا من الموســــيقى التي تقوم 
علــــى أنماط جاذبة تصنعهــــا عبر توليفة 
تضــــم الشــــكل واللــــون والخــــط والفكرة 
الفلســــفية، حيث تنأى التشــــكيلات التي 
تتمــــاوج على ســــطح اللوحــــة وتتلاعب 
بتقنية الظل والضــــوء والمزج اللوني عن 
أن تكون تمثيــــلا للعالم المادي مقتربة من 

الروحي والمتسامي.
هــــذا التحــــرر من المــــادي، يتجلى في 
جوهر ما تقدمه حدادين ســــواء في المواد 
أو الملمس أو التكوين الشــــكلي أو اعتماد 
الخطــــوط المتعرجــــة التــــي يمكــــن عدّها 

إشارات إيمائية وتعبيرية.
وتميل الفنانة في تشكيلات لوحاتها 
إلــــى الخطوط التي تذكــــر بأمواج البحر، 
أو برحلــــة خيــــوط الضوء إلــــى الأرض، 
أو بأشــــجار باســــقة تصطــــف إلى جانب 
بعضها بعضا، إلى جانب عنايتها بجعل 
هذه الخطوط تتلامس في بعض أجزائها 
وتتشابك ألوانها في نقاط معينة، وكأنها 
تؤدي رســــالة مفادهــــا أنّ عناصر الحياة 
بكل ما فيها ليســــت ســــوى بنية وجودية 

واحدة.

أعمال الأردنية غدير حدادين تجريدية تمنحها مساحة للتجريب

المشروع يجمع صورا 

وقصصا من السير 

الشخصية للعديد من 

الفنانين والمثقفين في 

فسيفساء سردية

عناصر اللوحة عند حدادين 

نوع من الموسيقى التي 

تقوم على أنماط جاذبة 

تصنعها عبر توليفة تضم 

الشكل واللون والخط 

تجربة متصلة بأغلب مدارس الفن التشكيلي

الصور المقدمة في المعرض 

هي من محتويات كتاب 

«ألبوم ليبيا، صور وحكايات 

من ليبيا} الذي أشرف عليه 

الأكاديمي خالد مطاوع

5

نظرة سريعة على الماضي 

صور توثق حياة مثقفين

الماض ل ة ة نظ

ــــــا، اجتمع عدد كبير من الفنانين  فــــــي تجربة هي الأولى من نوعها في ليبي
والمثقفين ليســــــردوا جزءا مــــــن التاريخ الاجتماعي المشــــــترك في بلادهم 
انطلاقا من ذكرياتهم الخاصــــــة ورؤاهم للهوية، في ألبوم صور طبع على 
شــــــكل كتاب بنصوص توضيحية، ثم تحول إلى معرض صور يجوب مدن 

البلاد مذكرا بالحياة في ليبيا منذ أكثر من سبعين عاما إلى اليوم.



 خلّفت جريمة الاعتداء الجنســـي على 
أطفـــال من طرف مؤطر رياضي في مخيم 
بمدينـــة الجديدة قبل أيام جدلا واســـعا 
حول مـــدى تحمـــل الأســـرة مســـؤولية 
تعـــرض أبنائهـــا لمثـــل هـــذه الجرائـــم 
وتأثيرهـــا الســـلبي علـــى المجتمـــع، مع 
التأكيد علـــى دور التنشـــئة الاجتماعية 
باعتبارهـــا مســـؤولية الجميع بـــدءاً من 
الأســـرة والمؤسســـات التربوية والشارع 

والإعلام. 
وهناك من يتهم الأســـرة بالتخلي عن 
مسؤوليتها في القيام بأدوارها التربوية 
وعدم تحملها لواجب تربية الأبناء حتى 
يكبروا وينضجوا، فـــي المقابل هناك من 
يحمّـــل المســـؤولية كاملـــة للمؤسســـات 
المختصـــة فـــي كل مـــا يتعلـــق بحمايـــة 

الأطفال. 
وتفاعـــلا مـــع هـــذه الواقعـــة أصدر 
التربيـــة  لمنظومـــة  الوطنـــي  المرصـــد 
والتكوين بيانا طالب فيه الجهات المعنية 
بضرورة اعتماد ”مقاربة شـــمولية تدمج 
الأبعـــاد التربوية والحقوقية والنفســـية 
ضحايـــا  الأطفـــال  تجـــاه  والإعلاميـــة 
الاعتداءات الجنســـية“، إضافة إلى ”دعم 
كل المبـــادرات التـــي يقـــوم بهـــا مختلف 
الناشطين في مسار التنشئة الاجتماعية 
بشكل متكامل لبناء مجتمع منفتح مؤمن 
بثقافة الاختلاف ومتشـــبع بقيم الأخلاق 

والمواطنة“.
ودعا المرصد في بيانه النيابة العامة 
إلى ”تعميق البحث في الأحداث بأسبابها 
وظروفها واتخاذ كل الإجراءات القانونية 
اللازمـــة لتطبيـــق مقتضيات الدســـتور 
والقانون الملائم لخطـــورة الأفعال تجاه 

طفولة بريئة“. 
ويـــرى خبـــراء في علـــم الاجتماع أن 
خـــروج الزوجـــين إلـــى العمل مـــن أجل 
تحقيق متطلبات الحياة صاحبه تقصير 
في أدوارهما في تربية الأطفال، والاتكال 
فقـــط على مـــا تقدمه المدرســـة فـــي بناء 
وتطويـــر شـــخصية الطفل وهـــي رعاية 
يســـيرة مقارنة مع مـــا يفترض أن يقدمه 
الآباء في حماية أطفالهم من أي فعل غير 

أخلاقي. 

ورغم توعد وزيـــر العدل عبداللطيف 
وهبي بتنزيل أشد العقوبات في مشروع 
القانـــون الجنائـــي الجديـــد فـــي حـــق 
مغتصبي الأطفال، إلا أن هذه الجرائم ما 
زالت في تزايد مســـتمر وسط قلق الأسر 
المغربيـــة، وفي هذا الإطـــار أكدت رابطة 
الأمـــل للطفولـــة علـــى ”ضـــرورة تكثيف 
الجهـــود مـــن أجـــل تحســـيس وتوعية 
الأســـرة بخطـــورة هذه الظاهـــرة، وأخذ 
المزيد من الحيطة والحـــذر من الغرباء“، 
مضيفة أن ”من بين الأســـباب المباشـــرة 

لهذه الظاهرة لامبالاة بعض الأسر“.
وأكد عمر الشرقاوي أستاذ 

القانون العام أن الأسرة 
تتحمل جزءا كبيرا 

من المسؤولية، 
فأصابع الاتهام 

في ما يقع من 
جرائم مقززة 

للأطفال 
متجهة 
للأسرة 

لتقصيرها في 
القيام بأدوارها 

التربوية على 
خير وجه والتفريط 

في غيابها وتخليها عن 
تنشئة وصون الأبناء 

حتى يكبروا 
وينضجوا.

وأوضح 
الشرقاوي 

لـ“العرب“ أن 
الخطأ الذي 

ارتكبه 
بعض الآباء 

والأمهات 
هو فهمهم 

غير المناسب 
لدورهم في 

الولاية، الذي 
اعتبروه فقط 

مقتصرا على تأمين 
السكن والأكل والشرب 
والملابس وعدم الوعي 

بالدور الحاسم في التربية 
والحماية بشموليتها لكل 

مناحي حياة الطفل. 

وفي الســـياق ذاته قالت نجاة أنوار 
رئيســـة منظمـــة ”مـــا تقيش ولـــدي“ (لا 
تلمس طفلي) إنها راسلت النيابة العامة 
ووزارة الداخلية بسبب مواقع إلكترونية 
للتعارف بين المراهقين والقاصرين من 13 
إلى 25 سنة، مطالبة في عريضة نشرتها 
على صفحتها الرســـمية على فيســـبوك 
بحجب وغلـــق هذه المواقـــع الإلكترونية 
التـــي تَخلـــق بيئـــة خصبـــة للاغتصاب 
والاعتـــداء، مما يعرض ســـلامة الأطفال 

العاطفية والجسدية للخطر.
وارتباطا بمســـؤولية المجتمع المدني 
فـــي حماية الطفولـــة، تســـاءلت المنظمة 
حـــول ”قدرتنا على حمايـــة الجيل القادم 
في العالم الرقمي“، مطالبة بضرورة ”أن 
تتحرك الســـلطات بســـرعة لإغـــلاق هذه 
المنصات المشبوهة، ووضع لوائح صارمة 
لمنع استغلال القاصرين ومضايقتهم عبر 

الإنترنت“.
ومع أهميـــة القوانين والتشـــريعات 
المتوفـــرة التـــي تحمـــي القاصريـــن من 
الاغتصاب والاســـتغلال بكل أشكاله، إلا 
أن ذلك غير كاف ولا يعادل 
الحماية والدفء 
والتربية التي 
تقدمها الأسرة 
لأفرادها، 
بحسب 
الشرقاوي، 
فالقانون 
يتدخل 
حين تسوء 
الأمور وتنفجر 
الفضائح، وفي 
كثير من الأحيان 
تبقى الجرائم المرتكبة 
في حق الأطفال في 
طي الكتمان، أما 
الأسرة فلها 
دور استباقي 
لوقوع جرائم 

الاغتصاب.
وتساهم 
الهشاشة 
الاجتماعية 
للتلاميذ 
المقيمين 
في 
الداخليات 
ودور الطلبة 
في تعرضهم 
للعنف، إذ أبرز تقرير 
جديد للمجلس الأعلى 
للتربية والتكوين والبحث 
العلمي أن بعض التلاميذ 
والتلميذات يقضون في هذه 
المؤسسات شهورا دون 

زيـــارة أســـرهم، وفي ظروف هشـــة، رغم 
أنهم في ســـن جد مبكرة أحيانـــا، منبّها 
فـــي تقريره إلى خطر العنف في الوســـط 
المدرســـي، واحتمال أن يكون تلاميذ هذه 
المؤسســـات ”ضحايا العنـــف والتحرش 
والاغتصاب، بما في ذلك من قبل الكوادر 

التربوية“.
وأشار المجلس إلى أن هؤلاء التلاميذ 
”أكثر عرضـــة للخطر بســـبب بعدهم عن 
وســـطهم العائلي، ووضعهم الاقتصادي 
والاجتماعـــي الهش“، داعيـــا إلى تطوير 
آليـــاتٍ لحمايـــة الأطفـــال داخـــل هـــذه 
الفضاءات لتلافي حـــالات العنف والحد 

منها.
وقالت سميرة موحيا رئيسة فدرالية 
رابطة حقوق النساء إن ما نشهده اليوم 
من ارتفاع في نسب الاعتداءات الجنسية 
في حـــق الطفولـــة مؤســـف، مضيفة أن 
”تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المغربي 
يكشف عن وجود وحوش آدمية يجب أن 
تتخذ في حقها أقصى العقوبات“، مؤكدة 
على ”ضرورة تدخل الدولة بالإضافة إلى 
جميع المؤسســـات التابعـــة لها من أجل 
توفير الحماية اللازمـــة لهؤلاء الأطفال، 
مع وجوب إحاطتهـــا بالضحايا وتقديم 
الدعم المادي والمعنوي لأسرة الضحية“.

ويقـــول الشـــرقاوي إن حماية الطفل 
هي مســـؤولية الآبـــاء، وإذا لـــم يقوموا 
بأدوارهـــم فســـيكون أطفالهـــم عرضـــة 
للانتهـــاكات مـــن طرف وحـــوش آدمية، 
فحينمـــا تتخلـــى الأســـرة عـــن حمايـــة 
أطفالها فإن ذلك يحولهم إلى لقمة سائغة 

في أفواه المجرمين والمغتصبين.
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال 
العـــام والشـــفافية بالمغرب علـــى أهمية 
إطلاق حمـــلات توعية شـــاملة لتثقيف 
المجتمـــع والآبـــاء والمعلمـــين والأطفال 
حـــول التعـــرف على حـــالات الإســـاءة 
المحتملة والإبلاغ عنها، و“تطبيق آليات 
إبلاغ ذات شـــفافية، تمكـــن الحاضرين 
والموظفين وأولياء الأمور من الإبلاغ عن 
أي سلوك مشـــبوه أو ضار دون الخوف 

من العقاب“.
وعلى غرار عـــدد من الحقوقيين، دعا 
خالد الشـــرقاوي السموني رئيس المركز 
الوطنـــي لمكافحـــة العنـــف والاعتداءات 
علـــى الأطفال فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
الســـلطات القضائية إلى ”عدم التساهل 
أو التسامح في جرائم اغتصاب الأطفال، 
نظـــرا إلى خطورتها وآثارها الجســـدية 
والنفسية على الضحايا، إذ تبقى لصيقة 
بهـــم مدى الحيـــاة“، وطالب فـــي الوقت 
نفسه بإعادة النظر في التشريع الجنائي 
لتشديد العقوبات في مثل هذا النوع من 
الجرائم، وتفعيل آليـــات حماية الأطفال 
ومواكبتهـــم الطبية والنفســـية في حالة 

الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.

 لنــدن - بعـــد تصـــدر باربـــي للترنـــد 
العالمـــي، ظهر إجراء تجميلـــي جديد على 
تيك توك تحت اســـم ”بوتوكـــس باربي“، 
وانتشـــر بشكل سريع بين مدونات الموضة 

والجمال.
ويعمل هـــذا الإجـــراء التجميلي على 
إطالـــة الرقبة وتقليص عرض الكتفين، من 
خـــلال حقن الرقبـــة بالبوتوكس، ما يعمل 
على إراحة العضلات وضمورها تدريجيا، 
ليبدو جســـم المرأة العلوي أقرب إلى هيئة 

دمية باربي.
بدأت مراكز التجميل مؤخرا في توثيق 
قيامهـــا بعمليـــات حقن فتيات وســـيدات 
بالبوتوكـــس تحـــت هاشـــتاغ ”بوتوكس 
باربـــي“، الذي حصد مؤخـــرا الملايين من 

المشاهدات على منصة تيك توك.
فـــي  تســـتهدف  أن  المفتـــرض  مـــن 
الأصل عمليـــة الحقـــن بالبوتوكس علاج 
العضـــلات المجهدة بمنطقـــة أعلى الظهر، 
وذلـــك للتخلص مما تســـببه مـــن صداع 
نصفي وتشـــنج بالرقبـــة، إذ تحتوي حقن 
البوتوكس على مـــادة تمنع العضلات من 
الحركة لفتـــرة محدودة، ولهذا تُســـتخدم 

لتخفيف مظهر تجاعيد الوجه.
وقررت فتيات وســـيدات تجربة الحقن 
بالبوتوكـــس بهـــدف ”التشـــبه بباربـــي“ 
ونشـــرن صـــورا ومقاطع فيديـــو لعرض 
نتائـــج الإجـــراء التجميلي، الـــذي اضطر 

إحداهن إلى الخضوع للحقن 40 مرة.
ويختلف العدد 

المستخدم 

مــــن حقــــن البوتوكــــس باختــــلاف حجم 
العضــــلات، ومــــن المفتــــرض أن يســــتمر 
تأثيرهــــا معهــــن إلى 4 أو 6 أشــــهر، وفقا 

لموقع فوربس.
ورغــــم أن الأطبــــاء يقولــــون إن لهذا 
الإجراء فوائد صحية عديدة، منها تخفيف 
آلام الظهــــر ومعالجة الصــــداع النصفي،  
لكن الحقن بالبوتوكس لأغراض تجميلية 
لا يخلو من مخاطر وعواقب صحية يمكن 
أن تصاحبــــه، فالعضلة التــــي يتم حقنها 
”عضلة شــــبه المنحرف“، هي عضلة كبيرة 
تمتد من أســــفل الرقبــــة وتمر بين الكتفين 

لتصل إلى منتصف الظهر.
ويقــــول الأطباء إن في حــــال تم حقن 
المريض بمكان خاطئ فإن ذلك قد يتســــبب 
بوفاته، وذلك بسبب قرب العضلة الشديد 
مــــن مراكــــز حيويــــة بالجســــم، كالجهاز 

التنفسي والأعصاب المركزية.
وعبــــرت طبيبــــة التجميل فــــي لندن 
باريشــــا أشــــاريا عن قلقها بسبب انتشار 
بوتوكــــس باربــــي بــــين الفئــــات العمرية 
الأصغر سنا، وقالت ”عند حقن البوتوكس 
فــــي العضــــلات، فإنــــه يوقــــف الاتصــــال 
بالعصــــب وبمرور الوقت يــــؤدي ذلك إلى 

إضعاف العضلات وتقلص حجمها“.
وحذرت أشــــاريا من أن وقوع خطأ ما 
خلال عمليــــة الحقن أو تلقــــي جرعة غير 
صحيحة مــــن البوتوكس ”يمكن أن يؤدي 

إلى شلل العضلة 
بالكامل“.  

ر يثير الجدل 
ّ

تفشي ظاهرة اغتصاب القص

في المغرب 

الهوس بالجمال يدفع 

الفتيات لتجربة {بوتوكس 

باربي} رغم المخاطر

مجتمع الغد

رقبة باربي تسحر الشابات

مرة. إحداهن إلى الخضوع للحقن 40
ويختلف العدد

المستخدم

إلى شلل العضلة 
بالكامل“.

حماية الأطفال مسؤولية مزدوجة تتكفل بها الأسرة والمجتمع

مــــــع ارتفاع حوادث الاغتصاب التي تطال القصّر في المغرب يزداد الجدل 
بشــــــأن من يتحمل المســــــؤولية في تربية الأطفال وحمايتهــــــم من التحرش 
ــــــش مع الطفل في  والاعتداء الجنســــــي، هل هي الأســــــرة التي تواكب وتعي
مراحل حياته الأولى وانشغلت عنه بعمل الزوجين لتوفير متطلبات الحياة، 
أم المؤسســــــات التربوية والاجتماعية التي من واجبهــــــا توعية النشء بهذا 

الانحراف ومتابعتهم حتى بلوغ مرحلة النضج.
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محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

منظمة {ما تقيش ولدي} 

تطالب الحكومة بالإسراع في 

غلق مواقع إلكترونية للتعارف 

بين المراهقين والقاصرين من 

13 إلى 25 سنة

الأشـــخاص  علـــى  يتعـــين   - برليــن   
الذيـــن يرتدون عدســـات لاصقة الاهتمام 
بتنظيفها على نحو ســـليم واســـتبدالها 
مـــن  العـــين  لحمايـــة  وذلـــك  بانتظـــام، 

الالتهابات.
وأوضحـــت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
العيـــون أنـــه مع مـــرور الوقـــت تتراكم 
الرواسب على العدســـات اللاصقة، مثل 
جزيئـــات الأوســـاخ والمـــواد الشـــبيهة 
بالدهـــون، والتـــي تجعلها أقـــل نفاذية 
للأكســـجين، مما يتســـبب فـــي الإصابة 

بجفاف العين وتهيج والتهابات بها.
لذلك شـــددت الرابطة علـــى ضرورة 
تنظيف العدسات اللاصقة بانتظام. وعن 
كيفية القيام بذلك، أوضحت الرابطة أنه 
يتم خلع العدســـات اللاصقـــة ووضعها 
على راحة اليد المغسولة جيداً، ثم فركها 
ببضـــع قطـــرات مـــن محلـــول التنظيف 
بالإصبـــع الصغير لحوالي 20 ثانية على 

شكل نجمة.
وحـــذرت الرابطة من اســـتعمال ماء 
الصنبـــور لتنظيف العدســـات اللاصقة، 
معللـــة ذلك بأن ماء الصنبور لا يســـاعد 
على إزالة الرواســـب بصـــورة جيدة من 
ناحيـــة، كما أنه يزيد مـــن خطر الإصابة 
بالعـــدوى، كونه لا يتمتع بأي تأثير قاتل 
للجراثيم أو تأثير معقم من ناحية أخرى، 
فضـــلاً عن ارتفـــاع خطر تراكم رواســـب 
كلسية على العدسات اللاصقة، مما يؤثر 

بالسلب على نفاذية الأكسجين.
ويُراعى أيضاً الالتزام 

بمدة الاستخدام المقررة 
للعدسات اللاصقة، حيث 

ينبغي استبدال العدسات 
المخصصة ليوم واحد بعد 

الانتهاء من استعمالها، في 
حين ينبغي الاحتفاظ بالعدسات 

المخصصـــة للاســـتخدام لمدة شـــهر في 

محلـــول التعقيـــم الخـــاص بهـــا، وذلك 
للحيلولـــة دون تكاثر الجراثيم في وعاء 

حفظ العدسات اللاصقة.
مـــن جانبها، أوصـــت بوابة الجمال 
الألمانية ”هاوت.دي“ بمراعاة بعد النقاط 
المهمـــة عنـــد اســـتخدام مســـتحضرات 
التجميل، وذلك حتى لا تتهيج العيون أو 
تجف دون داعٍ، مشـــيرة إلـــى أنه ينبغي 
ارتداء العدسات قبل وضع المكياج حتى 
لا تتســـرب أي جزيئـــات تحت العدســـة 

وتتسبب في تهيج العين.
وعند استخدام ظلال الجفون، ينبغي 
القــــوام  ذات  المســــتحضرات  اســــتخدام 
الكريمي، نظراً إلى أن المستحضرات ذات 
قوام البــــودرة يمكن أن تدخــــل جزيئات 
صغيــــرة منها إلى العين وتترســــب على 
العدســــات اللاصقة وتتســــبب في تهيج 

العين.
كما لا يجـــوز تطبيق قلم الكحل على 
حافة الجفن مباشـــرة – ما يســـمى بخط 

الماء – ولكن خارج صف الرموش.
ينبغـــي  الماســـكارا،  وضـــع  وعنـــد 
الحرص على عدم ترســـب أي شيء على 
حـــواف الجفـــن، وألا يلامس العدســـات 

اللاصقة.
وبشــــكل عام، ينبغي استشارة الطبيب 
في حالة حدوث متاعب عند ارتداء العدسات 
اللاصقــــة مثل الألــــم والاحمــــرار والحكة، 
حيث تعــــد هذه الأعــــراض بمثابة علامات 
تحذيرية يجب تحديد سببها وعلاجها في 
الوقت المناسب للحفاظ على صحة 

العين.

نصائح ذهبية لمستعملي 

العدسات اللاصقة
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 جاكرتــا - تحـــارب أوفـــي ســـابرينا 
فـــي  البلاســـتيكية  النفايـــات  معضلـــة 
إندونيســـيا بتحويل أكيـــاس المعكرونة 
والقهـــوة وغيرهـــا مـــن القمامـــة حول 

الأرخبيل إلى طوب صديق للبيئة.
وتدرك عائلتها شغفها بشأن القضايا 
البيئية ولا تقف في طريقها. وخطرت لها 
فكـــرة صنع الطوب من البلاســـتيك الذي 
يستخدم لمرة واحدة قبل خمس سنوات، 
عندمـــا بحثت عن ســـبل لمواجهة التلوث 
وتحقيـــق ازدهـــار البناء فـــي العاصمة 

جاكرتا.
وأطلقت ســـابرينا وصديقتها نوفيتا 
تان شركة ريبريكس الناشئة لمواد البناء 
الخضراء في 2018 باســـتخدام الآلات من 
مصنـــع الطـــوب التقليدي الـــذي تمتلكه 

عائلتها.

وقالـــت المـــرأة البالغة مـــن العمر 37 
عامـــا، والتـــي تتشـــاجر باســـتمرار مع 
أشـــقائها حـــول فـــرز النفايـــات المنزلية 
وإعـــادة تدويرهـــا، ”عادة ما تشـــجعني 
عائلتـــي على المضي قدما والقيام بكل ما 
أريد. وسأفعل ذلك حتى لو اختلف الناس 
معي. وأشـــجع الأشخاص الذين يرغبون 

في خوض مبادرات إعادة التدوير“.
ويعيـــش أكثـــر مـــن نصـــف ســـكان 
المنطقة في المدن ويتزايد عددهم، ويرتفع 
عدد ســـكان المناطق الحضرية في آســـيا 
مع زيـــادة الثروة ويســـعى النـــاس إلى 
حيـــاة أفضل، مما يشـــكل ضغطـــا كبيرا 
علـــى البنية التحتيـــة والخدمات العامة 

والإسكان ميسور التكلفة.
وتنتشر مواقع البناء في 

جاكرتا الصاخبة، 

التي يبلغ عدد ســـكانها 10 ملايين نسمة. 
وتنبعث من هذه المواقع مستويات عالية 
مـــن الغـــازات التـــي تســـبب الاحتباس 
الحراري، حيث تعمل المدينة على إنشـــاء 
ســـكك قطـــارات جديدة ومراكـــز تجارية 

ومجمعات ترفيهية وشقق ومكاتب.
الباعـــة  مـــع  الســـكان  ويتنافـــس 
المتجولـــين في الشـــوارع علـــى الفضاء، 
ويكافحـــون مع الاختناقـــات المرورية في 
المدينـــة والفيضانـــات المنتظمـــة وتلوث 

الهواء الخانق.
النفايات  جمـــع  خدمـــات  وكافحـــت 
وإعـــادة التدويـــر لمواكبـــة وتيـــرة نمو 

العاصمة الإندونيسية.
وعادة ما ترســـل المواد البلاستيكية 
ذات الاســـتخدام الواحـــد (مثل ماصات 
والأكياس  الحلويـــات  وأغلفـــة  الشـــرب 
البلاستيكية وأكياس القهوة) إلى مواقع 
دفن النفايات الممتلئة بالفعل، أو يحرقها 
جامعو القمامة غير الرســـميين، أو يُلقى 

بها في قنوات الصرف.
وتتطلع ريبريكس إلى مواجهة تحدي 
القمامة والنمو الحضري الملوث المزدوج 
الذي تواجهه إندونيسيا، وحققت تقدما 
كبيرا فـــي أواخر 2019 من خلال إنشـــاء 
طوب من نفايات المواد البلاستيكية ذات 
الاســـتخدام الواحد، وكان يفي بمعايير 

الصناعة.
وتمـــزج الشـــركة الرمـــاد البركانـــي 
والنفايـــات  الجبليـــة  والأحجـــار 
البلاستيكية التي يتخلص منها السكان 
في جميع أنحاء إندونيســـيا، والأسمنت 
لصنع الطوب الـــذي لا يحتوي على رمل 

مثل المنتج العادي.
الخيريـــة  الجمعيـــات  وتـــزود 
والمجموعـــات الأخرى التـــي تبني منازل 
الصـــرف  ومبانـــي  التكلفـــة  ميســـورة 

الصحي للمجتمعات الفقيرة.
وتبقى أسعار الشـــركة تنافسية، في 
حـــين يعدّ الطـــوب الذي تصنعـــه طويل 

الأمـــد وقويا وغيـــر قابـــل للاحتراق ولا 
تزلـــق أحجـــار الرصـــف التـــي تصنعها 

عندما تبتل.
ويقول موقع ريبريكس على الإنترنت 
إن طاقتـــه الإنتاجية تبلـــغ 100 متر مربع 

يوميا.
لكن ســـابرينا رفضت إعطاء تفاصيل 
عن المبيعـــات، مضيفـــة أن الإنتاج مقيد 
بتقنية الشـــركة الأساسية لصنع الطوب 
والآلات كثيفـــة العمالـــة، حيـــث غالبا ما 
تفـــوق تبرعـــات النفايات البلاســـتيكية 

الطلب على الطوب.
وتســـتخدم الشـــركة الناشئة وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لطلـــب النفايات 
البلاســـتيكية، وتجـــري محادثـــات مـــع 
الحكومة لتوريد المواد لمشـــاريع الإسكان 

المدعومة.
وقالت ســـابرينا ”من المســـتحيل أن 
نرفض فرص التطور بصفتنا دولة نامية. 
سيســـتمر التطويـــر، ويمكن أن تســـاعد 

إعادة تدوير النفايات في نفس الوقت“.

البناء حل للمناخ

قال خبراء الصناعـــة إن قطاع البناء 
كان مســـؤولا عن حوالـــي 40 في المئة من 
الانبعاثـــات العالميـــة المتعلقـــة بالطاقة، 
وســـيكون الحـــد من ذلـــك حيويـــا لوفاء 
البلـــدان بتعهداتهـــا الدوليـــة المتعلقـــة 

بالمناخ والبيئة.
ويأتـــي حوالـــي نصـــف انبعاثـــات 
القطـــاع مـــن البنـــاء والباقي مـــن كيفية 
تدفئـــة المبانـــي أو تبريدها وتشـــغيلها 

بمجرد استخدامها.
وقالـــت ليـــا رانالدر، وهـــي من فريق 
تغيـــر المناخ فـــي برنامـــج الأمم المتحدة 
الصناعـــة  إن  البشـــرية،  للمســـتوطنات 
تمثل أيضا 50 فـــي المئة من جميع المواد 
المســـتخرجة، في حين أن إنتاج الأسمنت 
وحده مسؤول عن 7 في المئة من انبعاثات 

الكربون العالمية.
وأشـــارت إلى أن أقل مـــن 9 في المئة 
مـــن المواد التي يســـتهلكها القطاع معاد 
تدويرها أو استخدامها، مما يعزز عقلية 

”نبني، نتخلص“.
وقالت إن ”صناعة المباني 
والتشييد تبقى العملاق 
الذي تتجاهله محادثات 
تغير المناخ. ولن 
نتوصل إلى حل لأزمة 
المناخ دون معالجة هذا 

القطاع“.
لكن إصلاح الصناعة 
المجزأة أمر معقد. وقال 
خبراء الصناعة إن العديد 
مـــن المطوريـــن في آســـيا يركـــزون على 
الأرباح والقـــدرة على تحمـــل التكاليف، 
مـــع تصورهـــم أن التصميمـــات ومواد 

البنـــاء الأكثـــر اخضرارا باهظـــة الثمن.
وقـــال جوناثـــان دويـــن، خبيـــر البنـــاء 
والتعميـــر فـــي برنامـــج الأمم المتحـــدة 
للبيئة، إن تشييد المباني الأكثر اخضرارا 
يرفع التكاليف بنسبة 3 في المئة إلى 5 في 

المئة، اعتمادا على الخيارات المعتمدة.
لكنه ذكـــر أن العملية تصبح أرخص 
بمرور الوقت، لأن تكلفة تشـــغيل المباني 
تتراجـــع، مضيفـــا أن ”التكلفة الإجمالية 
ليست أعلى بكثير، وستنخفض التكاليف 

كلما تبعنا هذا النهج“.
كمـــا قال الخبـــراء إن تدريـــب القوى 
العاملة في الصناعـــة والتأكد من تعزيز 
المعمارية  الهندســـة  وكليات  الجامعـــات 
للاســـتدامة يخلقان فرصا كبيرة لتوفير 

وظائف خضراء جيدة الأجر.
وقال نيك جيفريز، من مؤسسة إيلين 
ماك آرثر الداعمة للاقتصاد الدائري، ”إذا 
التزمت الحكومات بالاســـتثمار وتوسيع 
تطوير المباني الخضراء، سيتحفز عمال 
البنـــاء علـــى متابعة هـــذه الأنـــواع من 
المهـــارات، مدركين أنهم ســـيجدون عملا 

مضمونا لهم في المستقبل“.

مدن خضراء

يتمثـــل مشـــروع المهنـــدس المعماري 
الإندونيسي آندي ســـوباجيو القادم في 
ساحة للمشاة خارج إحدى محطات النقل 

الجماعي السريع الجديدة في جاكرتا.
وقـــال من مطعم فـــي العاصمة مبني 
باستخدام مواد شركة ريبريكس الناشئة 
إنه شغوف بجعل مدينته أكثر استدامة. 

التهويـــة  يســـتخدم  المطعـــم  أن  وذكـــر 
الطبيعيـــة الأفضـــل مـــن تركيـــب مكيف 

للهواء.
ويرى الشاب البالغ من العمر 33 عاما 
فوائد كبيـــرة في الجمع بين التصميمات 
الحديثة والتقليدية ومواد البناء، مضيفا 
أن الهياكل الشـــاهقة المبنيـــة من الفولاذ 
والخرسانة والزجاج تعدّ اتجاها جديدا 

نسبيا.
أســـس  الـــذي  ســـوباجيو،  وقـــال 
أستوديو ساســـو للهندسة المعمارية، إن 
”التصميمات التقليديـــة هي التي تعلمنا 

كيف نعيش بشكل أكثر استدامة“.
وذكـــر دوين من برنامج الأمم المتحدة 
للبيئـــة أن الصناعـــة يجب أن تســـتخدم 
عـــددا أقل من المواد الجديـــدة في البناء، 
وأن تجتهد لإطالة عمـــر المباني القائمة. 
وقـــال إن التهويـــة الطبيعيـــة واعتمـــاد 
ضروريـــة  الظـــل  وإضافـــة  الطبيعـــة 
للمساعدة في التبريد في عالم أكثر دفئا.

اســـتخدام  إمكانيـــة  إلـــى  وأشـــار 
والخشـــب  للعـــزل  الحيويـــة  النفايـــات 

المقطوع كخيارات من مواد البناء.
وأكّد صعوبة إحياء التقنيات القديمة 
مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة لأن الكثيرين 
يشـــعرون أن العيش في مبنى خرساني 

حديث يشير إلى النجاح في الحياة.
وتعد آســـيا موطنا لبعض أســـواق 
البناء الأســـرع نمـــوا، وتتســـارع وتيرة 
المشـــاريع بعد توقف مؤقت خلال جائحة 

كوفيد – 19.
وقال إيلـــي إلينوف، وهـــو محاضر 
فـــي الأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة 

فيكتوريا في ويلينغتون، ”نشهد تشييد 
الكثير مـــن المباني الخضـــراء، لكنها لا 
تصـــل إلى عدد المشـــاريع التـــي تعتمد 
مصادر أقل اســـتدامة والأسوأ تصميما 

حسب مجموعة متنوعة من المعايير“.
وقالت ســـيدة الأعمال ســـابرينا إن 
أكبـــر المطوريـــن الذيـــن تحدثـــت إليهم 
يركزون غالبـــا على التكاليـــف أكثر من 

البيئة.

وذكـــرت أن هؤلاء المطوّريـــن، الذين 
قد يبنـــون ألف منزل جديد على ســـبيل 
المثـــال، يميلـــون إلـــى البائعـــين الذين 
يفضلـــون المواد الأقل اســـتدامة، وغالبا 
مـــا يعتبرون تجربة شـــيء جديـــد أمرا 

محفوفا بالمخاطر.
وتخطـــط شـــركة ســـابرينا لافتتاح 
مصنـــع ثان في وســـط جـــاوة وآخر في 
منتجـــع جزيرة بالي هـــذا العام، وتأمل 
في أن تنشر الوعي بخصوص النفايات 

البلاستيكية في المدارس العام المقبل.
وقالت ”ربمـــا يمكننا تكرار النموذج 
عبر جـــزر أصغر في إندونيســـيا، حتى 

نتمكن من إحداث تأثير أكبر“.

الدعــــم  حزمــــة  قرعــــت   - بروكســل   
الأميركيــــة الضخمــــة البالغــــة 369 مليار 
دولار التــــي حددهــــا قانــــون الرئيس جو 
بايــــدن لخفض التضخم أجــــراس الإنذار 
في جميع أنحاء أوروبا عند الكشف عنها 
قبل ســــنة. ويرجع ذلك إلى سبب منطقي، 

حيــــث كانت القارة تكافــــح بالفعل الرياح 
الاقتصاديــــة المعاكســــة بســــبب الوبــــاء 

وحرب أوكرانيا.
وتوقــــع الكثيرون أن تكــــون هذه هي 
القطــــرة التي تفيض الــــكأس، فهي دعوة 
جذابــــة مــــن شــــأنها اســــتمالة شــــركات 

التكنولوجيا النظيفة في أوروبا المتطلعة 
إلى الحوافــــز الضريبيــــة الأميركية، بما 
يُجرّد أوروبــــا من الوظائف المســــتقبلية 

والابتكار والاستثمار.
لكــــن ســــيناريو الكارثــــة المتوقــــع لم 

يحدث حتى بعد مرور عام من القانون.

وقــــال نيــــكلاس بواتييــــه وهــــو مــــن 
مركز بروغل الأوروبي المســــتقل للأبحاث 
المتخصّص في الأبحاث السياسية المعنية 
بالشــــؤون الاقتصاديــــة الدوليــــة ومقــــره 
بروكســــل ”لاح فــــي الأفق الرعــــب من أن 
قانــــون خفض التضخم ســــيكون الضربة 
الأخيــــرة لاقتصاد الاتحــــاد الأوروبي بعد 

الوباء وغزو أوكرانيا“.
ويـــرى أن المخـــاوف لم تكـــن واقعية، 
حيـــث لا تعكـــس البيانات حتـــى الآن أي 
انجراف كبير في الاستثمار من أوروبا إلى 

الولايات المتحدة بسبب القانون المذكور.
ويرى مايــــكل كيرن في مقال في موقع 
أويل برايس أن الاتحــــاد الأوروبي عندما 
شــــعر بالمنافســــة الوشــــيكة لعب أوراقه 
بذكاء. وســــمح في مارس للدول الأعضاء 
الإعانــــات  تضاهــــي  خيــــارات  بتوفيــــر 
الأميركيــــة. وهدفــــت هــــذه الخطــــوة إلى 
التأكد من أن الشــــركات الأوروبية لن ترى 
أي ميزة كبيرة فــــي الانتقال إلى الولايات 

المتحدة.
وهــــذا فعلا مــــا حدث حيــــث لم تضع 
الشــــركات الكبــــرى مثــــل تيســــين كروب 
رهاناتها علــــى الجانب الآخر من المحيط. 
وتضخ المجموعة الألمانية العملاقة حوالي 
3 مليارات يــــورو في مصنع صلب أخضر 
في دويســــبورغ، وحشــــدت أكثر من ثلثي 

هذا المبلغ بفضل دعم الدولة.
وتجدر الإشــــارة إلى المنظور الأوسع 
لهــــذه القصــــة، حيــــث خصــــص الاتحاد 
الأوروبــــي بالفعل 37 في المئة من صندوق 
التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا 

الــــذي تبلغ قيمتــــه 800 مليار يــــورو لدعم 
المشاريع الصديقة للبيئة.

 ويعنـــي هـــذا أن النظيـــر الأوروبـــي 
للقانـــون الأميركي لمكافحـــة التضخم كان 
فـــي طور الإعداد بالفعل حتى قبل أن يقدّم 

بايدن رؤيته المتمحورة حول المناخ.
لكن مســـار الاتحاد الأوروبي لا يخلو 

من العقبات.

ولاقـــى صنـــدوق الســـيادة الأوروبي 
المقترح الهـــادف إلى دعم التحول الأخضر 
في المنطقة نهاية مبكـــرة، ويرجع ذلك في 
جـــزء كبير منه إلى تـــردد الدول في إنهاك 
محافظهـــا، خاصـــة فـــي ظل شـــبح زيادة 
أســـعار الطاقـــة والتحديـــات مثـــل حرب 

أوكرانيا.
وفـــي حـــين تبقـــى مســـاعي الاتحاد 
الأوروبـــي جديـــرة بالثنـــاء، يبـــدو أنهـــا 
تفيد اللاعبـــين الكبار وتهمّش الشـــركات 
الصغيرة التـــي تواجه مصاعـــب التغلب 

على متاهة التمويل.
ويبـــدو نمـــوذج الولايـــات المتحدة، 
مـــن  ســـنوات  لعشـــر  الممتـــد  بوعـــده 

تخفيضات تكاليف الإنتـــاج، أكثر إغراء 
في المقابل.

ومن المفارقات أن إطار عمل المساعدات 
الحكوميــــة المريح في الاتحــــاد الأوروبي، 
الهادف إلى تحقيق تكافؤ في الفرص مع 
الولايات المتحدة، هــــو الذي زعزع توازن 
ســــوق الاتحاد الأوروبــــي. وبينما يمكن 
أن تضــــخ القوى الاقتصاديــــة مثل ألمانيا 
وفرنســــا وإيطاليا الأموال بسهولة لدعم 
الشركات، لا تستطيع نظيراتها الأقل ثراءً 
مواكبتهــــا. ويهدد هــــذا التفاوت بإحداث 
صدع فــــي الســــوق الموحدة التــــي يعمل 

الاتحاد الأوروبي على رعايتها.
كمــــا لا تزال أوروبــــا مرتبطة بالصين 
التي تحتــــاج إليهــــا لاســــتيراد مكونات 
مما  المحورية،  الخضــــراء  التكنولوجيــــا 

يضع القارة في سباق مع الزمن.
الاتحــــاد  فــــي  المشــــرعون  ويســــعى 
الأوروبي للتقدم في الإجراءات الحاســــمة 
مثــــل المــــواد الخــــام الحرجة ومبــــادرات 
الصناعــــة الصفرية الصافية. وســــتنتقل 
الشــــعلة فــــي حــــال تعثرها إلــــى مجلس 
برلماني جديد بعد أبريل 2024، بما يؤجل 

اتخاذ القرارات إلى سنة 2025.
وبحسب كيرن ”هزّ القانون الأميركي 
لخفــــض التضخــــم أوروبــــا، لكــــن ليس 
بالطرق التي كانت تخشــــاها في البداية. 
ويبقى أن نــــرى ما إذا كانــــت الإجراءات 
التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مستدامة. 
ولكــــن يبدو في الوقت الحالــــي أن القارة 
العجــــوز ليســــت مســــتعدة للتنحــــي عن 

السباق بعد“.

أوروبا خصصت 37 في 

المائة من صندوق التعافي 

بعد كورونا الذي تبلغ قيمته 

800 مليار يورو لدعم 

المشاريع الصديقة للبيئة

سباق بين أوروبا وأميركا على الكفاءات الخضراء

من زبالة إلى ثروة: أنقاض البلاستيك تتحول إلى طابوق بيئي
المنازل الخضراء حل لانبعاثات قطاع البناء والتشييد

يعد قطاع البناء والتشييد واحدا من أكبر القطاعات الملوثة للبيئة، وللتصدي 
لهذا الخطر ابتكرت شــــــركات طوبا أخضر من نفايات المواد البلاســــــتيكية 

ذات الاستخدام الواحد.

حل لأزمة القمامة أيضا في أندونيسيا

أوروبا أولى بمنتجاتها الخضراء
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تدريب القوى العاملة 

والتأكد من تعزيز كليات 

الهندسة المعمارية 

للاستدامة يخلقان فرصا 

كبيرة لتوفير وظائف خضراء 

تشييد المباني الأكثر 

اخضرارا يرفع التكاليف 

بنسبة 3  إلى 5 في المئة، 

اعتمادا على الخيارات 

المعتمدة

بون ير ين ص جع و ي
في خوض مبادرات إعادة التدوير“.

ويعيـــش أكثـــر مـــن نصـــف ســـكان
المنطقة في المدن ويتزايد عددهم، ويرتفع
عدد ســـكان المناطق الحضرية في آســـيا
مع زيـــادة الثروة ويســـعى النـــاس إلى
حيـــاة أفضل، مما يشـــكل ضغطـــا كبيرا
علـــى البنية التحتيـــة والخدمات العامة

والإسكان ميسور التكلفة.
وتنتشر مواقع البناء في

جاكرتا الصاخبة، 

ي ج
الخيريـــة الجمعيـــات  وتـــزود 
والمجموعـــات الأخرى التـــي تبني منازل
الصـــرف ومبانـــي  التكلفـــة  ميســـورة 

الصحي للمجتمعات الفقيرة.
وتبقى أسعار الشـــركة تنافسية، في
حـــين يعدّ الطـــوب الذي تصنعـــه طويل

و يع ج ن ي ي
المســـتخرجة، في حين أن إنتاج الأسمنت 
7 في المئة من انبعاثات  7وحده مسؤول عن

الكربون العالمية.
في المئة 9 وأشـــارت إلى أن أقل مـــن
يســـتهلكها القطاع معاد مـــن المواد التي
تدويرها أو استخدامها، مما يعزز عقلية

”نبني، نتخلص“.
وقالت إن ”صناعة المباني
والتشييد تبقى العملاق
الذي تتجاهله محادثات
تغير المناخ. ولن
نتوصل إلى حل لأزمة
المناخ دون معالجة هذا

القطاع“.
لكن إصلاح الصناعة 
المجزأة أمر معقد. وقال 
خبراء الصناعة إن العديد 
مـــن المطوريـــن في آســـيا يركـــزون على 
الأرباح والقـــدرة على تحمـــل التكاليف، 
مـــع تصورهـــم أن التصميمـــات ومواد 

الجا
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و
ماك
التزم
تطو
البنـ
المهــ
مضم
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 واشــنطن (الولايــات المتحدة) - توج 
المصنف  ديوكوفيتش،  نوفـــاك  الصربي 
الثاني عالمياً، بلقب بطولة سينســـيناتي 
للماســـترز في التنس بفوزه في النهائي 
على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف 
الأول عالمياً، بنتيجة 5 – 7 و7 – 6 و7 – 6 

في 3 ساعات و49 دقيقة.
وأصبح رصيد ديوكوفيتش 4 ألقاب 
هذا الموســـم وهو ثالث لقب كبير ينجح 
في التتويـــج به في 2023 بعـــد بطولتَي 
أســـتراليا ورولان غارو“، بالإضافة إلى 

بطولة أديلايد الأسترالية.
وبهـــذا الفـــوز عـــزّز ديوكوفيتـــش 
ببطـــولات  التتويجـــات  فـــي  صدارتـــه 
الماســـترز بـ39 لقباً، ليبتعد بـ3 ألقاب عن 

الإسباني رافاييل نادال.
وفي مواجهة ملحمية بين المصنفين 
الأولين عالمياً، أنقذ المخضرم ديوكوفيتش 
(36 عاماً) نقطة كانت ســـتمنح منافســـه 
الشـــاب (20 عاماً) المبـــاراة واللقب، في 
طريقـــه لإنهـــاء المواجهـــة لصالحه بعد 

خمس فرص للحسم.
ووصف الصربي المباراة التي كانت 
ثأريـــة بعدما خســـر نهائـــي ويمبلدون 
أمام ألكاراز الشـــهر الماضـــي قائلاً ”أمر 
جنونـــي، لا أعـــرف مـــاذا ســـأقول. من 
الصعب الوصف. كانـــت أصعب مباراة 

في حياتي“.
واحتاج الفائز بـ23 لقباً في البطولات 
الكبرى إلى تدخل الطبيب في المجموعة 
الثانية نتيجة معاناته من الحر الشديد 
في سينســـيناتي ليل الأحد، لكنه تجاوز 
ذلك وتمكن من الخروج منتصراً في لقاء 
اســـتغرق 3 ســـاعات و49 دقيقـــة، رافعاً 
رصيـــده إلى ثلاثة ألقاب في هذه الدورة 
من أصل ثماني مباريـــات نهائية، وإلى 
39 فـــي دورات الألـــف نقطة للماســـترز 
(عزز رقمه القياسي) من أصل 57 مباراة 

نهائية.

وتابع ”منـــذ البداية حتـــى النهاية، 
مررنا نحن الاثنان بلحظات جيدة، أخرى 
سيئة، نقاط رائعة، أشواط سيئة، معاناة 
من الحـــرارة، وعودة من بعيد… بشـــكل 
عام، كانت المباراة الأصعب والأكثر إثارة 
في مســـيرتي. أنا أواصل العمل من أجل 

مباريات من هذا النوع“.

وبهـــذا الفوز بـــين اللاعبـــين اللذين 
تناوبا على صـــدارة تصنيف المحترفين 
ست مرات هذا العام، تعادل ديوكوفيتش 
وألكاراز من حيث عـــدد الانتصارات في 

المواجهات المباشرة بفوزين لكل منهما.
وقال الإسباني الشاب، الفائز بأربعة 
ألقاب في دورات الألف نقطة للماســـترز 
من أصل خمس مباريات نهائية، ”فخور 

بنفسي بصراحة. لا أعلم لماذا بكيت (في 
النهاية) لأني قاتلت على كل نقطة“.

وتابع ”كنت قاب قوسين أو أدنى من 
الفوز على أحد أعظم اللاعبين في تاريخ 
رياضتنا. غادرت الملعب وأنا سعيد حقاً 

بما فعلته“.
ديوكوفيتش  مواجهة  بصعوبة  وأقرّ 
رغم فارق الأعوام الـ16 بينهما قائلاً ”من 
الصعب القتال والركـــض من زاوية إلى 
أخرى في كل نقطة خلال المباراة بأكملها 
تقريباً. قدّمت كل شيء على أرض الملعب. 
أنا أعمـــل (أتمرن) كثيراً، لكن اليوم، كان 
مـــن الصعـــب التعامل مع كل مـــا قام به 

نوفاك“.
واســـتغل ديوكوفيتـــش أول فرصـــة 
حصل عليها لكسر إرسال منافسه خلال 
المجموعة الأولى ليتقدم 4 – 2، لكن الأخير 
ردّ بالمثل في الشـــوط التالي ثم كرر الأمر 
ذاته في الشـــوط الحادي عشـــر ليتقدم 6 

– 5 قبل أن يحسمها على إرساله 7 – 5.

وغـــادر ديوكوفيتش بعدهـــا الملعب 
لســـبع دقائق من أجل استبدال ملابسه 
بســـبب التعـــرق الناجـــم عـــن الحرارة 
المرتفعة التي دفعته في المجموعة الثانية 

الى استدعاء الطبيب.

وبعــــد تأثره بالحــــر الشــــديد، تخلف 
الصربــــي في بداية المجموعــــة الثانية 1 – 
2 بعدما خســــر إرســــاله، ثــــم 2 – 4 قبل أن 
يتدارك الأمر ويكســــر إرســــال الإســــباني، 
فارضاً التعادل 4 – 4 في الطريق إلى شوط 
فاصــــل تخلف فيــــه 5 – 6 ما منــــح ألكاراز 

فرصة حسم اللقاء.
لكــــن الصربي أنقذ الموقــــف في طريقه 
7 وفــــرض  لحســــم الشــــوط الفاصــــل 9 – 
مجموعة ثالثة حاســــمة ســــبقتها مغادرة 
ديوكوفيتــــش للملعــــب من أجل اســــتبدال 

ملابسه مجدداً.
وتمكن ديوكوفيتش من كســــر إرســــال 
ألكاراز في الشوط الســــابع الذي استغرق 
ســــبع دقائق، لكــــن الصربي فــــرّط بفرصة 
حسم اللقاء على إرساله حين كان متقدماً 5 
– 4، ليتأجل الحسم الى شوط فاصل سيطر 

عليه الصربي، ليخــــرج منتصراً من أطول 
مباراة نهائية من مجموعتين من أصل ثلاث 
ممكنة في تاريخ دورات رابطة ”أيه تي بي“.

صــــدارة  علــــى  ألــــكاراز  وســــيحافظ 
تصنيــــف المحترفين وســــيكون الأوّل حين 
يدافع عــــن لقبه بطــــلاً لفلاشــــينغ ميدوز 
التي تنطلق في الـ28 من شــــهر أغســــطس 

الجاري.
صحفيـــة  تقاريـــر  كشـــفت   - لنــدن   
عـــن تفكيـــر نـــادي مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي في التعاقد مع لاعب الوسط 
الإيطالي ماركو فيراتي، المتواجد حالياً 

مع نادي باريس سان جيرمان.
البريطانية  وقالت صحيفة ”ميرور“ 
إن نادي ”الشـــياطين الحمـــر“ يأمل في 
التعاقد مع لاعب خط وســـط جديد هذا 
الصيـــف، بعد خـــروج فريد والشـــكوك 
حول مســـتقبل الســـكوتلندي ســـكوت 

مكتوميناي.
وينتهي عقد فيراتـــي (30 عاما) مع 
النادي الباريســـي في يونيو 2024، لكن 

يبدو أنه لن يستمر حتى نهاية عقده.
وفي الســـياق ذاتـــه يحـــاول نادي 
الأهلي السعودي التوصل إلى اتفاق مع 

النادي الباريسي الذي 
يطلب 60 مليون 

يورو لبيع اللاعب.
وبينّ الصحافي 

نيكولا شيرا 
أن نادي أهلي 

جـــدة اتفق مع 
الإيطالي  اللاعب 

على الشروط 
الشخصية بعقد 

حتى 2026.
وكان فيراتي 

قد عبر عن رغبته في الرحيل 
عن صفوف فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق 
أعلن نادي الأهلي 

السعودي عبر 
حسابه الرسمي 

على موقع التواصل 
الاجتماعي إكس 

التعاقد مع النجم 
الدولي 

الإيفواري فرانك 
كيسييه خلال 

فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية، قادما من صفوف 

برشـــلونة الإســـباني. وكشـــف النادي 
الســـعودي أنـــه ضـــم اللاعـــب الدولي 
الانتقـــالات  فتـــرة  خـــلال  الإيفـــواري 
الصيفيـــة الحاليـــة، بمبلغ قـــدره 12.5 

مليون يورو.
وأكدت الصحيفة البريطانية اهتمام 
مانشستر يونايتد بالتعاقد مع فيراتي، 
وقالت ”علـــى الرغم مـــن المحادثات مع 
الأهلي لا يمكن اســـتبعاد اليونايتد من 

الصفقة“.
وأشـــارت إلـــى أن فيراتـــي يحظى 
بتقديـــر الهولندي إيريك تين هاغ مدرب 

النادي الإنجليزي.
وأفادت ”ميـــرور“ بأن بايرن ميونخ 
الألماني أيضاً مهتم بالتعاقد مع فيراتي، 
كما تم ربط اللاعـــب المخضرم بالعودة 

إلى إيطاليا.
وأشارت الصحيفة 
إلى أن نائب الرئيس 
التنفيذي السابق 
لليونايتد إد 
وودوارد أوصى 
مع  بالتعاقـــد 
فيراتي في 2018، 
لكن يعتقد أن 
مورينيو  جوزيه 
مدرب الفريق آنذاك 

رفض الصفقة.
وبدلاً من ذلك أنفق نادي 
”الشياطين الحمر“ 52 مليون 
جنيه إسترليني للتعاقد مع 

فريد من شاختار دونيتسك.
وانتقل فيراتي من 
بيسكارا إلى باريس 
سان جيرمان في 
2012 مقابل 12 

مليون يورو. 
وشارك مع 
النادي 
الفرنسي في 
416 مباراة 
سجل فيها 11 
هدفاً وصنع 61 

هدفا.  

بعد غياب لمدّة عامين بسبب رفضه 
تلقــــــي اللقــــــاح المضــــــاد لفايروس 
ــــــي نوفــــــاك  ــــــا حقــــــق الصرب كورون
ــــــى  ــــــش عــــــودة موفقــــــة ال ديوكوفيت
الملاعــــــب الأميركية بإحــــــرازه لقب 
ــــــف نقطــــــة  دورة سينســــــيناتي الأل
للماســــــترز في كرة المضرب، وذلك 
بعد بفوزه على الإســــــباني كارلوس 
ألكاراز الأول في نهائي ماراثوني.

ديوكوفيتش يحرز لقب بطولة 

سينسيناتي المفتوحة للتنس
الثأر من الإسباني ألكاراز بعد مواجهة قوية

تنافس بين الأهلي 

السعودي وناديين 

أوروبيين لضم فيراتي

من الصعب الوصف، كانت أصعب مباراة في حياتي

ديوكوفيتش تجاوز عدة 

صعوبات وتمكن من الخروج 

 في لقاء استغرق 3 
ً
منتصرا

 
ً
ساعات و49 دقيقة رافعا

رصيده إلى ثلاثة ألقاب

 بيــروت - يأمــــل منتخــــب لبنــــان لكرة 
الســــلة فــــي منــــح مشــــجعيه فســــحة من 
الفرح بعد سنوات من الأزمات السياسية 
والاقتصاديــــة، عندما يخوض منافســــات 
كأس العالم 2023 التي ســــتنطلق الجمعة 

في إندونيسيا واليابان والفلبين.
وفــــي ظلّ فشــــل البرلمان فــــي انتخاب 
رئيــــس للجمهوريــــة منذ أكتوبــــر وإدارة 
البــــلاد من قبــــل حكومة تصريــــف أعمال 
عاجــــزة عــــن اتخــــاذ قــــرارات ضروريــــة 
وإصلاحــــات اقتصادية يطلبهــــا المجتمع 
الدولي، تتركّز الأنظار على منتخب ”الأرز“ 
الذي يخــــوض نهائيات كأس العالم للمرة 
الرابعة فــــي تاريخه، بالتزامــــن مع طفرة 
تعيشــــها رياضة كرة الســــلة في العامين 

الأخيرين.

لكن رجال المدرب جاد الحاج وقعوا في 
مجموعة ثامنة صعبة تضمّ فرنسا وكندا 
ولاتفيا، وســــتقام مبارياتها في العاصمة 
الإندونيســــية جاكرتا، بحيث يتأهل بطل 

ووصيف كل مجموعة إلى الدور الثاني.
وسبق للمنتخب اللبناني لكرة السلة 
أن تأهل إلى النهائيات العالمية مرتين عبر 
التصفيــــات، عام 2002 فــــي انديانابوليس 
الأميركيــــة وعام 2006 فــــي اليابان عندما 
فاز على فرنسا وفنزويلا بعد سفره تحت 
القصف جراء ”حرب تموز“. كما شارك في 
مونديــــال تركيا 2010 ببطاقة دعوة وحقق 

فوزاً لافتاً على كندا.
ويقول النجم المخضرم جان عبدالنور 
خلال تصريح إعلامي ”في 2010 تمكنا من 
الفوز على كندا وقبلها على فرنســــا، وهذا 

يعطــــي انطباعاً بأننا قــــادرون في الجيل 
الحالي علــــى تكرار هــــذه النتائج القوية 

بشرط الثقة في الإمكانات“.
وأضاف ”لنكن واقعيين، المهمة صعبة 
في مجموعة صعبة، إنما هذه رياضة وكل 

شيء وارد“.
وإلــــى جانــــب المنتخــــب الأول تأهــــل 
منتخب الشــــباب إلى النهائيــــات العالمية 
بالمجر في يونيو الماضي لكنه عاد بنتائج 
مخيبــــة للآمــــال، وكذلــــك تأهــــل منتخب 
الناشئين (تحت 17 سنة) إلى بطولة العالم 

الماضية في إسبانيا.
وفيما أثنى على انجازات لاعبيه بكافة 
الفئات أشار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة 
السلة أكرم الحلبي إلى أن هذه المشاركات 
”تأتي وســــط ظــــروف صعبة تخيّــــم على 
اقتصاديــــاً  منهــــار  البلــــد  أن  إذ  لبنــــان 

واجتماعياً وبلا ملاعب أو دعم رسمي“.
ورغم بقاء منتخــــب لبنان في مصاف 
المســــتوى الأول فــــي قارة آســــيا، أضاف 
الحلبي ”ثمة انتقادات كانت توجه، وهذا 
يعود إلــــى تركيبة المجتمــــع حيث صوت 

الانتقاد يعلو على الإنجازات“.
وركّــــز الحلبــــي على فــــارق الإمكانات 
قائلا ”ســــنواجه منتخبات محترفة تفوق 
إمكاناتنــــا بأضعــــاف. ليس لدينــــا نظام 
احترافــــي ومــــن خلال التجربــــة في كأس 
العالــــم نطمــــح إلــــى مراكمــــة المزيــــد من 
الخبرات والتعلم بغية التأســــيس لمرحلة 

جديدة“.
وفيمــــا جاء تأهل المنتخبــــات الثلاثة 
على يد مدربين لبنانيين بالكامل، برز جاد 
الحاج بعــــد قيادته المنتخــــب الأول لكرة 

الســـلة إلى لقب كأس العرب على حساب 
تونـــس، وحلّ وصيفـــاً في كأس آســـيا 
2022 خلف أستراليا، وانتزع التأهل إلى 

النهائيات العالمية بشكل مبكر جداً.

وقـــد وصف الحـــاج المجموعة بأنها 
”قويـــة جـــدًا“، معتبـــراً أن منتخب لبنان 
”ذاهـــب إلى حرب، ومـــن يخوض الحرب 
وهـــو خائـــف سيخســـرها ولا يجب أن 
يخوضهـــا. هذه بطولة العالـــم وحلمنا، 
ســـنذهب إلـــى هنـــاك للقتـــال وتحقيق 

المفاجآت“.
ويقود التشـــكيلة وائـــل عرقجي (32 
عامـــاً)، أفضـــل لاعـــب فـــي كأس آســـيا 
الماضية، وكان مســـاهماً فعّالاً في إنجاز 
التأهـــل، إلى جانـــب أمير ســـعود الذي 
ســـيكون متواجـــدا فـــي التشـــكيلة بعد 
إصابـــة طفيفـــة أبعدتـــه عـــن المباريات 
الوديـــة الأخيـــرة ضـــد كـــوت ديفـــوار 

والمكسيك ومصر.
ســـيرجيو  المنتخـــب  يضـــمّ  كمـــا 
الدرويش وعلي حيدر وعلي مزهر، فيما 
سيغيب يوسف خياط المحترف في دوري 
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الشــــباب  وزارة  أعلنــــت   - القاهــرة   
والرياضة المصرية الإثنين عن تعيين لجنة 
مؤقتة لإدارة شــــؤون نــــادي الزمالك بعد 

الاستقالة التي تقدم بها مجلس الإدارة.
وأصــــدرت الوزارة بيانا رســــميا عبر 
صفحتها على فيســــبوك، أكدت خلاله أنه 
”في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس 
إدارة نــــادي الزمالــــك مــــن إدارة شــــؤون 
النادي، وبالإشــــارة إلــــى الاعتذارات التي 
تقدم بها كل من المديــــر التنفيذي، والمدير 
المالي، ومديــــر النشــــاط الرياضي بنادي 
الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم الســــابقة 
بالنــــادي، وحرصــــاً مــــن وزارة الشــــباب 
والرياضــــة علــــى الحفــــاظ علــــى النادي 
وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة 
الرياضيــــة العريقة، فقد ســــارعت الوزارة 
في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة 

الطريق“.
وأشــــارت الــــوزارة إلــــى أن ذلك يأتي 
في ضوء اللوائــــح والقوانين المنظمة، من 
أجل الشــــروع في تنفيذ كافــــة الإجراءات 
والضوابط القانونية للمســــار الانتخابي 
للنادي، وفقــــاً للتوقيتات المحددة والمقررة 
في النظم القانونية واللوائح المنظمة لهذا 

الشأن.
وبناء على ما تقــــدم، من المقرر أن يتم 
تكليف مدير تنفيــــذي ومدير مالي ومدير 
للنشــــاط الرياضي، وتشــــكيل لجنة منهم 
مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين 
عقــــد أقرب جمعية عمومية خلال الأشــــهر 
القليلــــة المقبلــــة، والتــــي يتضمــــن جدول 
أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادي 
الزمالــــك لــــدورة انتخابية جديــــدة، وفق 
أحكام قانــــون الرياضة المصريــــة رقم 71 

لسنة 2017.
الشــــباب  مديريــــة  تتولــــى  أن  علــــى 
والرياضة في الجيــــزة، باعتبارها الجهة 

الإدارية المختصة، شؤونها في تنفيذ ذلك 
وفق ما هو متبع قانوناً.

وكان مجلــــس إدارة نــــادي الزمالك قد 
أعلن تقدمه باســــتقالة جماعية مبررة، تم 
إرسالها إلى أشرف صبحي وزير الشباب 

والرياضة المصري.
وبرر مجلس إدارة الزمالك قراره بعدة 
أســــباب، أولها سجن وعزل رئيس النادي 
مرتضــــى منصــــور، واصفــــا ذلــــك بكونه 

سابقة في المجال الرياضي.

وفي أسباب الاستقالة أضاف المجلسُ 
الحجــــزَ على أرصدة النــــادي، ما أدى إلى 
ســــوء النتائــــج وتأثــــر الفــــرق الرياضية 

والعاملين في النادي.
وأكد مجلس الإدارة في بيان استقالته 
أن مرتضى منصور اعتذر عن الاســــتمرار 
داخــــل نــــادي الزمالك، مفضــــلاً المصلحة 
العامة على مصلحته الشخصية، واعتذر 
عــــن الاســــتمرار فــــي منصبــــه حتى تحل 
مشكلة الحجوزات، إلا أن الأطراف الأخرى 

لم تستجب.
وأشار مجلس إدارة نادي الزمالك إلى 
أن أحمــــد مرتضى منصور، القائم بأعمال 
رئيس النادي، وجه دعوة للم الشــــمل، إلا 
أنه فوجــــئ بعدم الاســــتجابة ورفض تلك 
المبــــادرة، وهو مــــا دفع إلى صــــدور قرار 

الاستقالة الجماعية.
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 ســتوكهولم - ”الجميع على الأرض، 
لتبــــدأ الحفلــــة!“… بهذه الكلمــــات اقتحم 
يان إريك أولســــن مسلّحا برشاش مصرفا 
في وســــط ســــتوكهولم يوم 23 أغســــطس 
1973 مطلقا عمليــــة احتجاز رهائن ولّدت 
مفهوما بــــات معروفا في كل أنحاء العالم 

بمتلازمة ستوكهولم.
احتجز يان أولسن على مدى ستّة أيام 
أربعة موظفين، ثلاث نساء ورجل، رهائن. 
أُرســــل عــــدد كبير من رجال الشــــرطة إلى 
المكان وانتشر قناصة من النخبة صوّبوا 

أسلحتهم نحو المصرف.
اســــتخدم يان رهينتين درعا بشــــرية 

مهدّدا بقتلهما.
التــــي  إنمــــارك  كريســــتن  تســــتذكر 
كانــــت تبلــــغ 23 عامــــا وقتها فــــي رواية 
قدّمت فيها شــــهادة ”فكّرت كثيرا في ذلك 
الموقــــف المجنون الذي وجدنا أنفســــنا 
فيه“، مضيفة ”لقــــد أصبحتُ أنا متلازمة 

ستوكهولم“.
وتشــــير هذه التسمية إلى حالة يطور 
فيها أشــــخاص محتجزون رابطا عاطفيا 
مع آســــريهم. وأوضحت ”كنــــا مذعورين 
وعالقين بين خطرين، من جانب الشــــرطة 

ومن جانب آخر الخاطف“.
كانت لأولســــن أكثر من مطالب، ثلاثة 
ملايين كــــرون (حوالــــي 700 ألــــف دولار 
في ذلــــك الوقــــت) وإطلاق ســــراح كلارك 
أولوفســــن، أحد أشــــهر ســــارقي البنوك 
والــــذي كان مســــجونا فــــي ذلــــك الوقت، 

وإحضاره إلى المصرف.
وفي مســــعى لتهدئــــة الوضع، وافقت 
الحكومة الســــويدية علــــى مطالبه. كانت 
البــــلاد بأســــرها مذهولــــة بهــــذا الحدث 
الاســــتثنائي الذي نُقل في بث مباشر على 

الهواء.

ويــــروي برتيــــل إريكســــن (73 عامــــا) 
المصــــور الــــذي غطــــى الحــــدث ”عندما 
وصل كلارك أولوفسن، تولى زمام الأمور 
وأجرى مفاوضات مع الشــــرطة بطريقته 
الخاصة“، مضيفا، ”كان يتمتع بكاريزما. 

كان متحدثا جيدا“.
وبمجــــرد وصــــول أولوفســــون هــــدأ 
أولسن، وسرعان ما رأت كريستن إنمارك 
فيه منقــــذا، تقول في شــــهادتها ”وعدني 
بأنه لن يحدث لي شــــيء وقررت تصديقه. 
كنت في الثالثة والعشرين، كنت مذعورة“.
تحدثــــت كريســــتن عبــــر الهاتف إلى 
الســــلطات مــــرات عــــدة خــــلال احتجاز 
الرهائن، وصدمت العالــــم عندما خرجت 

إلى العلن ودافعت عن خاطفيها.
وقالت فــــي اليوم الثاني من أســــرها 
خــــلال مكالمة هاتفية مــــع رئيس الوزراء 
آنذاك أولوف بالمه ”أنا أثق تماما بكلارك 
وبالرجل الآخر. لســــت خائفة منهما على 
الإطلاق، لم يفعلا لي شــــيئا. كانا لطيفين 
للغاية. هــــل تعرف ما يخيفني؟ أن تقتحم 

الشرطة البنك“.
وفــــي نهاية اليــــوم الســــادس، قرّرت 
ســــقف  فاخترقــــت  التحــــرك.  الشــــرطة 
المصرف ورشــــته بالغاز. استســــلم يان 

وتمّ تحرير الرهائن.
كان الطبيــــب النفســــي نيلــــس بييرو 
ضمــــن فريــــق المفاوضين. حلّل ســــلوك 
اللصين والرهائن مباشرة، وابتكر في ما 

بعد مصطلح ”متلازمة ستوكهولم“.
المفهوم متنــــازع عليه الآن، ويوضح 
كريستوفر رام، الطبيب النفسي والباحث 
فــــي معهــــد كارولينســــكا، ”هــــذا ليــــس 

تشخيصا نفسيا“.
ويصــــف رام المصطلــــح بأنــــه ”آلية 
على تقبّل موقف  دفاع تســــاعد الضحية“ 

صادم، وهو ما يسمح بتقليل التوتر الذي 
تعانيه.

وبالنسبة إلى سيسيليا أسي أستاذة 
العلوم السياســــية في جامعة ستوكهولم 
والمتخصصة فــــي قضايا الجندرية، فإن 

المفهوم يخفي بُعدا سياسيا.
تصريحــــات  الســــلطات  وفسّــــرت 
كريســــتن والرهينتيــــن الأخرييــــن ”ببُعد 
جنســــي للغاية، كما لو أنهن وقعن تحت 
تأثير متلازمة“ وفقدن كل القوة أو القدرة 
على التفكير. وهذا التصور غذته شائعات 

عن علاقة بين إنمارك وأولوفسن.
ورغــــم أن الاثنيــــن دخــــلا فــــي علاقة 
غرامية بعد ســــنوات، ليس هناك ما يشير 
إلى أن قصة حب ولــــدت بينهما في غرفة 

خزنة المصرف.

وتؤكـــد إنمـــارك التي كانـــت الإلهام 
في مسلسل ”كلارك“  لشـــخصية ”كيكي“ 
الذي عرض علـــى نتفليكس ”من جانبي، 
لم يكن هناك حب ولا جاذبية جسدية، لقد 
كانت فرصتي للبقاء وحمايتي من يان“.

الأســـرى  إن  سيســـيليا  وتقـــول 
”تصرفـــوا بعقلانية إلى حـــدّ لا يصدق“ 
مضيفـــة ”لقد اتصلوا بوســـائل الإعلام، 
وحاولوا إقناع السياســـيين والشـــرطة 
بالســـماح للســـارقين بإخراجهـــم مـــن 

المصرف“.
ووفقا لها فإن ”متلازمة ســـتوكهولم 
مفهـــوم اخترع“ لإخفاء فشـــل الدولة في 

حمايتهم.
ويقول قائد فرقة الشرطة التي أرسلت 
إلى المصـــرف آنذاك إريك رونيغارد بعد 

ســـنوات في كتـــاب ”لقد مثلنـــا تهديدا 
حقيقيا للرهائن“.

ويوضــــح ”مــــع محاصرة هــــذا العدد 
الكبير من رجال الشرطة للبنك، كان هناك 

خطر إطلاق النار على الرهائن الأربع“.
وفــــي علامــــة علــــى اســــتيائهم مــــن 
الســــلطات، اختار الرهائن عدم الشــــهادة 

ضد الخاطفَين أثناء محاكمتهما.
على المســــتوى النفسي، يرى الباحث 
كريســــتوفر رام أن كثــــرا يمكنهم التماهي 
مع مفهوم متلازمة ســــتوكهولم. ويشــــرح 
”تطوير علاقة عاطفية إيجابية مع شخص 
يمثّل تهديدا“ هو واقع موجود على سبيل 
المثال في العلاقات المسيئة. وأضاف أنه 
بتفهم رد الفعل النفســــي للضحية، نخفف 
من وطأة العار والذنب اللذين تشعر بهما.
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{واو الإعجاب}
 الشغف بألعاب الخفة وفنون السحر 
بدأ معــــي منذ الطفولــــة.. ربما هي تلك 
الرغبــــة الدفينــــة في الإدهــــاش وقطف 

نظرات الإعجاب من عيون الفتيات.
ومــــا لبث هذا الوله أن تلاشــــى مع 
الأيــــام، وعوضتــــه هموم أخــــرى، لعل 
أبرزها الســــعي للاختفاء بين حشــــود 
النــــاس وعــــدم الرغبــــة فــــي إثــــارة أي 
انتبــــاه.. وحتى هذا صــــار أمرا صعبا، 
ذلــــك أن فضــــول الناس ظــــل يلاحقني 
بالإعجاب أو بالاستياء على حد سواء.

يتوقــــف الآن نظــــري أمــــام صــــور 
وأوراق قديمة ثم أســــأل: أين من عيني 

ذياك البريق؟
أجد الإجابة فــــي تلك الكلمات التي 
كتبتها يومــــا لامرأة كنت أحبها وكانت 
تحبنــــي ”أنت الحمامة التــــي تطير من 
قبّعتي فأندهــــش قبل غيرك من جمهور 
الحاضرين. تلحق بــــك نظراتي المتعبة 
كصقر عاشــــق وعجوز، وبعد أن أطارد 
ظلّي طويلا أحطّ على معصمك سيّدتي، 
أدفن رأســــي تحت جناحــــي وأبكي قوّة 
بصري وضعف قلبي وبياضك الأزرق“.

نعــــم، فالحب وحده يصنــــع القدرة 
علــــى الســــحر والإدهــــاش والرغبة في 
الاحتفــــاء حتــــى بهزائمنا، فهــــا أنا ذا 
الســــاحر الذي يكشــــف الناس بســــاطة 
ألعابه فيرشــــقونه بالشــــتائم والبيض 
الفاسد والنمائم، أمّا أنت فتنظرين إليّ، 
تمســــحين على رأســــي بعد أن ينفضّوا 
من حولي وتقولين: كم أنت ســــاحر في 

قدرتك على الهزائم وعدم الانقراض.
أيــــن أصابعــــي التــــي كانــــت تصل 
الحلقــــات المعدنيّــــة وتفصلهــــا، تربــــط 
المحــــارم الملوّنــــة وتخرجهــــا مــــن كــــمّ 

سترتي؟
أين النيران التــــي كنت أنفخها في 
ليل المدينــــة كتنّين يغــــرق؟ أين عصاي 
التي ألمس بها الوجع فأحوّله إلى نكتة 
والمســــافات فأحوّلها إلى مجرّد خريطة 
وبلادي البعيدة فتستحيل إلى رائحة؟

كنــــت  التــــي  النقديّــــة  ”الورقــــة 
أستعيرها من أحد الحاضرين لأوهمهم 
بحرقها قد احترقت فعلا هذا اليوم، ذلك 
أنّ تركيــــزي كان ضعيفــــا وغيابــــك كان 
حاضــــرا و ثقيلا“، كانت هذه آخر جملة 
أكتبهــــا في رســــالتي إلى تلك الســــيدة 
قبل عصــــر الكتابــــة بــــالأزرار، وتبادل 
أيقونــــات الصــــور وعلامــــات الإعجاب 

على الإنترنت.
ما الذي تبدّل؟ إننــــا نحن بالتأكيد، 
فألعــــاب الخفــــة تبقــــى مجــــرد ألعاب 
خفة تســــتخف بعقول المشــــاهدين، فلا 
المحارم تتحول إلى حمائم ولا الجزرات 
تســــتحيل إلى أرانــــب، ولا من يحزنون 
غيــــر المتباكــــين علــــى الماضــــي التليد 

والعمر المسفوح.
أمـــا الإصرار على الإدهاش وانتزاع 
دوي التصفيق وأصوات الإعجاب فحالة 
طفولية ســـرعان ما تتبدد مع التقدم في 
التجربة والمزيد من النضج والاكتشاف.

لكــــن الحيــــاة صعبة دون دهشــــة، 
والعمــــر ممــــل دون ”واو الإعجاب“. إن 
الأمر يصبح عندئذ، أشــــبه بأســــطوانة 
مشــــروخة أو إعادة التفرج على شريط 

سينمائي انطلاقا من نهايته.
أسوأ ما يصيب الإنسان هو فقدان 
الدهشة، فلنعمل جاهدين على الإدهاش 
كل  الشــــمس  ولنشــــاهد  والاندهــــاش، 

صباح وكأنما نشاهدها لأول مرة.

ــــــذ ظهورها في  ــــــر منا ماذا تعني متلازمة ســــــتوكهولم من لا يعــــــرف الكثي
ســــــبعينات القرن الماضي، هل هي عقد نفســــــية أم أن التسمية تشير إلى 

حالة ذعر يطور فيها أشخاص محتجزون رابطا عاطفيا مع آسريهم.

نصف قرن على ظهور متلازمة ستوكهولم

مجرم كسب تعاطف ضحاياه

حكيم مرزوقي

ح ب

 دبي - تســـتقطب دبي بشـــكل متزايد 
أعـــدادا كبيرة مـــن هواة رياضـــة ركوب 
الأمـــواج ورياضات مائيـــة أخرى بفضل 
خصوصيـــة مياههـــا الدافئـــة ورياحها 
شبه الدائمة، وهو ما يجعل منها المكان 
المثالي لممارســـة هـــذه الرياضات، مع 
توفير كل عوامل الأمان على مدار اليوم.

وقال تيم هاريســـون جونـــز، المدير 
العام لمنتجع ليجولاند دبي، إن المنتجع 
يتمتع بتصميم خاص للعائلات مع تركيز 
أكبـــر على الأطفـــال، حيث يضـــم حديقة 
ترفيهيـــة مـــع أكثر من 40 لعبـــة وفعالية 

ترفيهية.
وأضاف جونز لوكالة أنباء الإمارات 
(وام) أن المنتجـــع يحتـــوي على حديقة 
مائيـــة تضـــم أكثر مـــن 20 زلاقـــة مائية 
ومرفقًا ترفيهيًـــا، وتتمتع بأعلى درجات 
الأمـــان بفضل المنقذين المنتشـــرين في 

كل مكان.

وأكد وســـام سلوم، الشـــريك الإداري 
لدى نيمـــو للرياضات المائيـــة، الالتزام 
بتقديم تجارب ســـياحية عبر نشـــاطات 
متنوعة مـــن الرياضات المائية، وجولات 
الدراجـــات المائية التـــي تمنح مرتاديها 

إطلالة رائعة على أشهر معالم المدينة.
أحمد علي، مدير العمليات في ”ووتر 
لينـــك“، أن الألعـــاب المائية تعتبر إحدى 
أهـــم الوجهات التي تجذب الســـياح إلى 
إمارة دبي، لافتاً إلى أن دبي تشـــتهر بما 
تملكه من مقومات فريدة جعلتها الوجهة 

السياحية الأولى في الشرق الأوسط.
ويتيح الموســـم الحالي من "وجهات 
دبي"، والذي يســـتمر حتى نهاية شـــهر 
أغســـطس الجاري، فرصـــة للتعرف على 
أفضل التجارب خلال الصيف ووجهاتها 
المميـــزة التي تتـــراوح بين الشـــواطئ 
وحدائـــق الألعـــاب المائيـــة وأحـــواض 

السباحة بإطلالتها المتنوعة.

دبي وجهة المغرمين 

 روما - أطلقت وزارة الثقافة الإيطالية بالرياضات المائية
منصـــة وتطبيقا إلكترونيـــا عبر الهاتف 
المحمول للتعريـــف بالمتاحف والمعالم 
الإيطاليـــة، حيث ســـيعمل التطبيق على 
مساعدة المستخدمين في شراء التذاكر، 
كما سيوفر المعلومات المفيدة للزائرين.

مـــن  العديـــد  التطبيـــق  وســـيقدم 
الخدمات، مثل وصف المكان الذي يبحث 
عنـــه الزائر واقتراح زيـــارة أماكن أخرى 
يمكن أن يستمتع بها الزائرون والإرشاد 
إلى مكاتب التذاكر والجولات المصحوبة 
وكيفية  الزيـــارة  ومســـارات  بمرشـــدين 

الوصول إلى الموقع الأثري.
وأوضـــح ماســـيمو أوســـانا المدير 
العـــام للمتاحـــف، أنـــه تم تســـجيل أول 
100 متحف إيطالـــي حكومي بالفعل عبر 
التطبيـــق، وذكـــر أنه ســـتتم إضافة 100 

متحف آخر قريبا.
وفي الواقع ســـتتم إضافـــة المواقع 
الجديـــدة إلـــى قائمـــة منصـــة المتاحف 
وتطبيقها في سبتمبر القادم، بالنظر إلى 
أن الإجراء الأخير ”كان مشجعًا للغاية“.

منصة إلكترونية 

للمتاحف الإيطالية

 الربــاط - كشفت دراسة إسبانية حديثة 
”وجــــود تشــــابه جيني كبير بين الســــكان 
والسكان  الكناري  لجزر  الأصليين 
المغاربــــة الذين عاشــــوا قبل 

5000 سنة“.
وبينت هذه الدراسة 
العلمية التي 
أعدتها مجلة 
”ناتشير“ 

بـ“التاريـــخ  والمعنونـــة  الإســـبانية، 
الجينـــي للســـكان الأصلييـــن فـــي جزر 
الكنـــاري“، أن ”النتائج التي تم التوصل 
إليهـــا وتظهـــر وجود ســـكان فـــي جزر 
الكناري قبل خمسة آلاف سنة جُمعت عن 
طريق المآثر التاريخية وعملية التأريخ 

بالكربون“.
وأبرز المصدر نفســـه أن ”المغاربة 
عاشـــوا فـــي هذه الجـــزر قبـــل عمليات 
الاكتشـــافات الجغرافيـــة التـــي قادهـــا 
قبل  وحتـــى  كولومبـــوس،  كريســـتوف 

حـــروب الاســـترداد التي شـــرعت فيها 
الممالك الإسبانية والأوروبية قديما“.

وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن ”عمليــــة 
تحديــــد الجينات تمت علــــى رفات وعظام 
40 فردا عثر عليهم سابقا في مواقع أثرية 
متفرقة من الجزر، قبل أن تتم عملية تحليل 
الحمض النووي من قبــــل فريق دولي من 
الباحثين وتظهر النتائج أنها لأشــــخاص 
مطابقيــــن لســــكان غــــرب شــــمال أفريقيا 
الذين عاشــــوا قبل خمســــة آلاف ســــنة“.
وبحســــب المجلة الإســــبانية فإن ”هؤلاء 

الســــكان الأصليين كانوا في حالة انعزال 
كبيــــرة عــــن مغــــرب العصــــر الحجــــري 
الحديــــث، وكذلك عن أوروبا، قبل أن يأتي 
الغزو الأوروبــــي في القرن الرابع عشــــر 
وتتم عملية الاندماج مع السكان المتبقين 
على قيد الحياة“. وكشف فريق البحث أن 
”جزر الكنــــاري هي نافــــذة جديدة للبحث 

عن أصل ســــكان شــــمال أفريقيا، خاصة 
المغــــرب الأقصى، والتــــي يمكن أن تصل 
إلــــى مســــتويات بعيدة حتى قبــــل الفتح 

الإسلامي“.

  سكان جزر الكناري الأصليون مغاربة

 بيروت - 
بعد طرحها 
بساعات حذفت 
منصة يوتيوب 
أغنية ”العُقد“ 
لإليسا، إذ انتقدت 
الفنانة اللبنانية 
تصرف شركة 
”وتري“ عبر حسابها 
الشخصي في منصة 
”إكس“، موضحة أن 
”عقدها مع شركة 

’وتري‘ انتهى بتاريخ 12 أغســـطس ، لكن 
الشـــركة أوقفـــت الفيديو علـــى يوتيوب 

استناداً لعقد منتهٍ“.
واعتبـــرت الفنانة قرار حذف الأغنية 
مـــن يوتيـــوب والتـــي وصلت فـــي وقت 
قليـــل إلـــى 120 ألـــف مشـــاهدة، تصرفاً 
تعســـفياً، وانتقدتـــه قائلـــة، ”متأكدة أن 
قرار فســـخ العقد مع شـــركة ’وتري‘ أهم 

قرار اتخذته“.
وتفاجـــأ جمهـــور الفنانـــة بحـــذف 
الأغنيـــة بعد تصدرها الترنـــد في لبنان 
بعد ســـاعات مـــن إطلاقهـــا، إذ أوصت 

إليســـا جمهورهـــا عبـــر تغريدتهـــا في 
”إكـــس“ بقدرتهـــم علـــى الاســـتماع إلى 
الأغنيـــة عبر المنصات الأخرى إلى حين 

حل المشكلة.
وجـــاء فـــي الرســـالة المدونـــة على 
الأغنية بعد حذفها ”يتضمن هذا الفيديو 
للإنتاج، وقد حظره  محتوى من  ’وتري‘ 

بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر“.
ونشـــب الخلاف بين الفنانة إليســـا 
وشركة التوزيع ”وتري“ بعد نزاعها  مع 
الفنان زيـــاد برجي، علـــى خلفية أغنية 

”وبطير/أنا وبس“.

وأعلنـــت إليســـا فســـخ تعاقدها مع 
الشـــركة بســـبب عدم تداركها لموضوع 
التعدي علـــى حقوقها القانونية بشـــأن 
ملكية أغنيتها ”أنـــا وبس“، وفق قولها، 
لكن شركة الإنتاج أشارت إلى أن ”النزاع 
الحاصـــل حول الأغنية هـــو بينها وبين 
الفنـــان زيـــاد برجي حصـــراً، وليس مع 
بصفتها موزعـــاً رقمياً  شـــركة ’وتـــري‘ 

مستقلاً“.
يذكـــر أن إليســـا قد طرحـــت أحدث 
أغانيها في يوليو الماضي، والتي تحمل 

عنوان ”بتمايل“ على موقع يوتيوب.

قد}
ُ

إليسا مستاءة من حذف أغنية {الع

الربــاط - كشفت دراسة إسبانية حديثة 
كبير بين الســــكان  ”وجــــود تشــــابه جيني
والسكان  الكناري  لجزر  الأصليين 
المغاربــــة الذين عاشــــوا قبل 

5000 سنة“.
وبينت هذه الدراسة 
العلمية التي 
أعدتها مجلة 
”ناتشير“

 بيروت -
بعد طرحها
بساعات حذفت
منصة يوتيوب
”العُقد“ أغنية
لإليسا، إذ انتقدت
الفنانة اللبنانية
تصرف شركة
عبر حسابها ”وتري“
الشخصي في منصة
”إكس“، موضحة أن
”عقدها مع شركة
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